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   دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 

يـــــــــــــــــارب لاتدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا أصاب باليأس إذا فشلت ، بل ذكرني دائما أن 
 هو التجارب التي سبقت النجاح .الفشل 

 أول مظاهر الضعف . يـــــــــــــــــارب علمني التسامح هو أول مراتب القوة وأن الإنتقام هو

ذا جردتني من  يـــــــــــــارب إذا جردتني من النجاح فاترك قوة الضاد حتى أتغلب على الفشل ، وا 
 الصحة فاترك لي نعمة الإيمان.

ذا أساء الناس إلــــــــــــــي أعطني شجاعة  يـــــــــــــــــارب إذا أسأت للناس أعظني شجاعة الإعتذار وا 
ذا    نسيت ذكرك  فلا تنساني سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا أنت العلـــــــــــــــيم الحكــــــــــيم . العفو ، وا 

 

 

 

 

 

 

آمـــــــــــــــــــــــــين                                                       

 

 

 

 



 

 

 

 

 كـــــــلمة  شكــــــــــر 

 

 

 

 

 ولنبيه الكــــــــريم على التوفيق والهداية لإنجاز هذا العمل المتواضعبداية الشكر لله عز وجل 

كـــــــما نتقدم بالشكر الجزيل والإحتـــــرام والتقـــــديــــر إلـــــى أستاذي المشرف حفـــــار 

 عز الديـــــــــن .

ــــد في إنجاز هذا والشكـــــــر موصول كذلــــــك لكل من ساعدني من قريــــب أو بعيـــــــ

 العمـــــل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهــــــــــداء 

 

أتقدم بقلب شاكر ونفس خاشعة لله سبحانه وتعالى بحمده قبل الرضى وبحمده حتى 

 يرضى ، قال عز وجل : 

 .«وَقَضَى رَبٌكَ ألَاَ تَعْبُدْ إلَِا إيَِاه وَُبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَاناً »

ة إحسان أتقدم إلى أحن أم في مملكتي بسم هذه الكلمات الطاهرة   وكل ياغمرني من لذَّ

الصغيرة  التي أثارت دعواتها دربي وأغرق حنانها فؤادي ، الحبيبة الغالية التي لا تمحى من 

 الذاكرة مهما مرت الأيام أمي العزيزة حفظهما الله وأطال في عمرهما .

وبين لا وبين الرجال بطلا وإلى أغلى إنسان في الوجود شخصا رأيته بين الناس رج 

الأبطال مثالا ، إلــــى من أعطـــــى ولم يبخل إلــــــــى من لـــــــبى ولم يتأخر ، إلـــــــــــى 

من رعـــــى ولم يتعب ، إلــــــــــــى من إنتظر ولم ييأس إلـــــى ملجئي في المحن ، سندي في 

 الله في عمره .الحياة أبــــــــي الغالــــــــــي أطال 

إلــــى من جعلوا حياتي مليئة بالمحبة : إخواني  كما أوجه إهدائي إلى أعز وأغلى  

صديقة عرفتها في حياتي التي قسمت معي حلو الحياة ومرها ، وهي رمز الوفاء والصداقة 

 الصافية قسوس ليندة .

الدكتور المحترم إلـــــى من رسموا خطواتي الأولى لأصل إلى المبتغى أساتذتي خاصة  

 قاضي وإلـــــــى من ترأس وأشرف على عملي الدكتور حفار عز الدين .

 إلــــى كل من يعرفني ويحملهم قلبي ولم يذكرهم قلمي . 

وفي الأخير أتقدم بالشكر إلى كل من قدم يد العون والمساعدة في إنجاز هذا العمل  

 المتواضع.
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 : مقدمـــــــــــــــــــــة

لما‌كان‌العرب‌يعيشون‌حالة‌من‌الرقي‌والازدهار‌كان‌الغرب‌يعيش‌حالة‌الجهل‌والتخلف‌

عليهمن‌وهذا‌ماجعل‌الأنظار‌موجهة‌إلى‌الشرق‌من‌أجل‌الاستفادة‌منه‌من‌جهة‌أو‌السيطرة‌

منها‌وقع‌الإرتباط‌‌،‌ولما‌كان‌التعارف‌بين‌الشعوب‌العالم‌سنة‌الحياة‌التي‌لابدجهة‌أخرى

‌ونشأت‌بينهمارق‌والغرب‌في‌حالتي‌الحرب‌والسلمبين‌الش ‌وإقتصادية‌‌، علاقات‌سياسية

،‌فكان‌التأثير‌والتأثر‌حتمي‌لامفر‌منه‌وإختلفت‌لهذا‌الوسائل‌والطرائق‌لكن‌الدوافع‌وفكرية

تمثل‌،‌والاستشراق‌كان‌إحدى‌تلك‌الطرق‌التي‌كانت‌انت‌ولازلت‌مستمرة‌إلى‌يومنا‌هذاك

همزة‌وصل‌بين‌الطرفين‌ووسيلة‌من‌الوسائل‌التي‌لجأ‌إليها‌الغرب‌لمعرفة‌الشرق‌وخبياه‌

من‌جوانب‌عدة‌شملت‌الإسلام‌واللغة‌العربية‌والفكر‌العربي‌والمجتمعات‌الإسلامية‌بصفة‌

‌عامة‌والعربية‌بصفة‌خاصة‌.‌

‌الدر ،‌ق‌الإسلامياسات‌المنصبة‌على‌الشركان‌كل‌مستشرق‌غايته‌وهدفه‌من‌وراء‌هذه

فمنهم‌من‌كانت‌دراساته‌موضوعية‌ومنهم‌من‌كانت‌دراساته‌عدائية‌وسلبية‌اتجاه‌الإسلام‌

والمسلمين‌سعيا‌إلى‌الكشف‌عن‌كل‌شبهة‌صغيرة‌كانت‌أو‌كبيرة‌في‌كتابات‌الله‌تعالى‌أو‌

‌ .‌ ‌عليه ‌الحبيب‌المصطفى‌صلوات‌الله‌وسلامه شك‌في‌نفوس‌المسلمين‌إتجاه‌وبث‌السنة

أثر‌المستشرقين‌في‌فكرة‌المجتمعات‌الإسلامية‌بصفة‌عامة‌وعلى‌المغرب‌العربي‌،‌فدينهم

‌الغرب ‌سيطرة ‌من ‌عانى ‌الأخير ‌هذا ‌كون ‌خاصة ‌فترة‌‌بصفة ‌خلال ‌خصوصا عليه

،‌وكمثال‌عن‌الذي‌تأثر‌بفكر‌به‌كان‌التأثير‌حتميا،‌ولأن‌المغلوب‌مولع‌بتقليد‌غالالإستعمار
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في‌القرآن‌الكريم‌حمد‌أركون‌"‌الذي‌حاول‌أن‌يطعن‌المستشرقين‌:‌المفكر‌الجزائري‌"‌م

‌النبوية ‌في‌دراسته‌حول‌الإسلام‌والسنة ‌الصحيحة ‌ولا‌بالمنهجية ‌بالموضوعية ‌يلتزم ‌فلم ،

‌ومقدساته‌.

‌ف ‌وأثره ‌الإستشراق ‌موضوع ‌البحث‌في ‌إخترت ‌ماسبق ‌"‌وعلى‌ضوء ‌المغاربة ‌إنتاج ي

"‌ ‌أركون ‌أهممحمد ‌ذو ‌موضوعا ‌يعد ‌والذي ‌بالغة، ‌الإسلامية‌ية ‌مجتمعاتنا ‌وتظهر‌في ،

‌ ‌الإستشراق ‌خلفها ‌التي ‌السلبية ‌الأثار ‌على ‌الوقوف ‌محاولة ‌خلال ‌من ‌عقول‌أهميته في

‌المسلمين ‌أبناء ‌الوقوف‌على‌رأي‌وموقف‌محمد‌البعض‌من ‌البحث‌هو ‌وهدفي‌من‌هذا ،

‌الد ‌مسلمات ‌من ‌العديد ‌مع ‌تنافى ‌الذي ‌الرأي ‌بالغرب‌وهذا ‌تأثره ‌مدى ‌وتبيان ين‌أركون

‌الإسلامي‌.

‌المجال‌من‌بحث‌بعض‌الباحثين‌نذكر‌منهم‌المؤلف‌مصطفى‌السباعي‌في‌ لقد‌تطرق‌لهذا

‌الإستش ‌عليهمكتاباته ‌وما ‌مالهم ‌والمستشرقون ‌مؤلفه‌راق ‌في ‌الزيادي ‌الله ‌فتح ‌ومحمد ،

‌الإ ‌إنتشار ‌منهاظاهرة ‌وموقف‌بعض‌المستشرقين ‌يلوفتش‌في‌سلام ‌سما ‌أحمد ‌والدكتور ،

‌فلسفة ‌سعيد‌‌مؤلفه ‌بن ‌محمد ‌والدكتور ‌المعاصر ‌العربي ‌الأدب ‌في ‌وأثرها الإستشراق

‌السرحاني‌في‌بحثه‌أثر‌الإستشراق‌في‌موقف‌محمد‌أركون‌من‌القرآن‌الكريم‌.

‌في‌ ‌وتفشيه ‌خطورته ‌مدى ‌هو ‌الموضوع ‌هذا ‌إختيار ‌إلى ‌دفعتني ‌التي ‌الأسباب ومن

ولعل‌الإشكالية‌التي‌تفرض‌نفسها‌المجتمعات‌الإسلامية‌وكذلك‌إنجذابي‌لظاهرة‌الإستشراق‌

‌هل‌إستطاع‌الإستشراق‌التأثير‌على‌المغاربة‌وعلى‌فكرهم‌ ‌الموضوع‌هي‌: ‌في‌هذا بقوة

العقائدي‌؟‌وهل‌موقف‌أركون‌من‌القرآن‌الكريم‌والسنة‌النبوية‌الشريفة‌مستمد‌من‌الفكر‌
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.‌وللإجابة‌على‌هذه‌الإستشراقي‌؟‌أم‌أنه‌لم‌يتأثر‌بالمستشرقين‌ولم‌يطلع‌على‌أفكارهم‌؟‌...

‌ ‌الإشكالية ‌طبيعته ‌على ‌بالنظر ‌إعتمدة ‌الموضوع ‌يطرحها ‌التحليلي‌التي ‌المنهج على

بيان‌،‌وذلك‌من‌خلال‌إستقرائي‌لموقف‌أركون‌ومحاولتي‌البسيطة‌لتحليلها‌وتوالإستقرائي

‌بالمستشرقين ‌في‌مدى‌تأثره ‌متفرقة ‌في‌مواضع ‌إستعمالي‌له ‌فكان ‌التاريخي ‌المنهج ‌أما ،

‌حث‌من‌خلال‌عرضي‌لنشأة‌‌الإستشراق‌وسيرة‌المفكر‌محمد‌أركون‌.الب

،‌الفصل‌الأول‌يندرج‌خطة‌بحث‌بدأتها‌بمقدمة‌ثم‌فصلين‌ولمعالجة‌هذا‌الموضوع‌اعتمدت

الأول‌‌‌تحت‌عنوان‌الإستشراق‌نظرة‌عامة،‌والذي‌تناولت‌فيه‌ثلاث‌مباحث‌وهي‌:‌المبحث

‌الإستشراق‌ونشأته ‌المبحث‌الثامفهوم ‌أما ‌إل، ‌تطرقت‌فيه ‌الإستشراق‌ني‌ ‌دوافع ى‌دراسة

‌،‌والمبحث‌الثالث‌:‌وسائل‌الإستشراق‌وخصائصه‌وأصنافه‌.وأهدافه

أما‌الفصل‌الثاني‌فجاء‌تحت‌عنوان‌:‌أثر‌الإستشراق‌في‌الفكر‌المغاربي‌"‌محمد‌أركون‌"‌

‌رب‌بالغنموذجا‌وفيه‌تطرقت‌إلى‌ثلاث‌مباحث‌هي‌كالآتي‌:‌المبحث‌الأول‌:‌صلة‌الشرق‌

‌سيرة :‌ ‌الثاني ‌"‌والمبحث ‌أركون ‌محمد "‌ ‌المغاربي ‌أثر‌المفكر :‌ ‌الثالث ‌والمبحث ،

‌المستشرقين‌في‌إنتاج‌أركون‌الفكري‌.

وفي‌ما‌يخص‌الصعوبات‌فقد‌كانت‌على‌رأسها‌ندرة‌المصادر‌والمراجع‌الخاصة‌بالفصل‌

‌ا‌(.الثاني‌المتعلق‌بأثر‌الاستشراق‌في‌الفكر‌المغاربي‌)‌محمد‌أركون‌نموذج

وفي‌الأخير‌أتقدم‌بجزيل‌الشكر‌والعرفان‌إلى‌الأستاذ‌المحترم‌قاضي‌على‌صبره‌الجميل‌

‌المشرف‌حفار‌عز‌ ‌وإلى‌الأستاذ ‌البحث‌المتواضع ‌هذا ‌إنجاز ‌في‌سبيل ‌وإرشاده ونصحه

 من‌قدم‌يد‌العون‌من‌قريب‌أو‌بعيد.الدين‌وإلى‌كل‌



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول :
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 مفهوم ونشأة الإستشراق: المبحث الأول                 

 : أ/ مفهوم الإستشراق

وه تعريفا لقد تعددت الآراء في النظر إلى الإستشراق عند علماء اللغة والباحثين حيث لم يعط

 ، ولكن مع ذلك لابد من مقاربة من خلال عرض مجموعة من الآراء.متطابقا ومفهوما محددا

 الإستشراق لغة:

للغوية لمعاجم اإن كلمة الإستشراق التي نحن بصدد البحث عن مفهومها اللغوي لم ترد في ا

، غير أن هذا لايمنع الباحث من الوصول إلى معناها الحقيقي إسنادا إلى قواعد العربية المختلفة

، حيث أنه من الواضح أن كلمة إستشراق مشتقة من شرق والتي تعني (1)الصرف وعلم الاشتقاق

 ( 2)مشرق الشمس " .

 (3)الإستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي .

                                                           
و ميزان النقد الإسلامي ،دار المصرية اللبنانية ،للنشرالاستشراق في  -السايح أحمد عبد الرحيم  التوزيع         (1) 

.  10ص  1467/1996، 1ط   

)د.ط(، دار العربي للنشر والتوزيع،  محمد جلاء إدريس ، الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبرية( 2)

 القاهرة 

 . 12ص  ،1995

د.ط(، دار المعارف للنشر )والخليفة الفكرية للصراع الحضاري  الإستشراق -محمود حمدي زقزوق   ( 3(  
 .  18ص  1463/1997 1كورنيش النيل القاهرة ، ط ، 1919
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"شرق المكان : للمعاجم اللغوية لوجدنا كلمة )شرق( قد استعرضت هذا الترتيب وبتفحصنا

 أشرقت عليه الشمس.: شرقا

 طلعت وأضاءت على الأرض ". : "وأشرقت الشمس

 (1)الأرض التي لم يصلها ماء النيل. : في كلام أهل مصرة : والشراقي

 الشرق وتعلم لغة أهله؟أي اتجه إلى  فهل يكون) الإستشراق ( مصدر للفعل )استشرق(

من المصطلحات لن تضيق  لاشك أن اللغة العربية التي وسعت كل شيء واستوعبت الكثير

 (2)بذلك .

 : الإستشراق اصطلاحا

عام يطلق على كل  يعني معرفة الشرق ودراسته،وبشكل Orientalismeإن مفهوم الإستشراق 

غربي يشتغل بدراسة الشرق كله أقصاه ووسطه وأدناه، في لغاته وآدابه وحضارته وأديانه، أما 

المعنى الخاص له فهو تلك الدراسات الغربية التي تختص بالشرق الإسلامي في لغاته وآدابه 

                                                           

1بيروت، ط لر الجيدا د التبشير وضلال المستشرقين،عمير عبد الرحمن، الإسلام والمسلمين بين أحقا ( 1(  
.89، ص1999  

. 90ص  ،مير عبد الرحمن، نفس المرجعع ( 2(  
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بين أحقاد  وتاريخه وعقائده وحضارته وهذا المعنى حسب رأي صاحب كتاب الإسلام والمسلمين

 (1)هو الذي ينصرف إلى فكرنا نحن العرب المسلمين. -التبشير وضلال المستشرقين 

وبما أن  ،بفقه اللغة يختص بفقه اللغة خاصةيعرفه بارت اللذي" يرى أن الإستشراق علم يختص 

علم الشرق  فإنه يرى أن الإستشراق هو ،ن كلمة شرق التي تعني مشرق الشمسالكلمة مشتقة م

 (2.)، ثم يحاول تحديد مفهوم مصطلح وما تعنيه الكلمة في هذا المقام أو علم العالم الشرقي

هو الوسيلة لدرس كيفية النفوذ المتبادل بين : أما جودي فيعرف الإستشراق والمستشرق فيقول

نما هو علم الشرق ومن الممكن أن نقول متين بين ال أنه بناء على الارتباط: الشرق والغرب وا 

، وليس ا من أبواب تاريخ الروح الإنساني، والتمدن الشرقي ليس علم الشرق إلا بابالتمدن الغربي

 صاحب علم الشرق الجديد بهذا اللقب الذي يقتصر على معرفة بعض اللغات المجهولة أو

بل إنما هو جمع بين الانقطاع إلى دراسة بعض  ،يستطيع أن يصف عادات بعض الشعوب

، وبين الوقوف على القوة الروحية الأدبية الكبيرة التي أثرت على تكوين الثقافة لشرقحاء اأن

الإنسانية وبناءا على هذه الأقوال وغيرها مما يكثر في الكتب المهتمة بالإستشراق يظهر أن 

 (3)علم يدرس ويحلل الشرق بكل مكوناته . نالإستشراق عند الأوروبيي

                                                           

1، طالدار المصرية اللبنانية،القاهرةراق في ميزان النقد الاسلامي، الاستش ،السايح أحمد عبد الرحيم ( 1(  
.11ص ،1476-1996  

  )2 3، ط2، ط1اسماعيل علي محمد ، بين الحقيقة والتضليل ) مدخل علمي لدراسة الاستشراق ( ط (
.10ص  

. 10السايح أحمد عبد الرحيم، مرجع سابق، ص  ( 3(  
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ذا كان من  : فيصرح بصعوبة تحديد مفهوم الإستشراق بقوله وأما علي حسن الخربوطلي " وا 

العسير وضع تحديد ثابت للمفهوم كلمة شرق فإنه من الصعوبة بمكان أيضا تعريف المستشرق 

تعريفا قاطعا شاملا، ولكن يمكننا أن نقول أن المستشرق هو عالم غربي يهتم بالدراسات الشرقية  

شرق الشروط الواجب توافرها في العلم المتخصص المتعمق حتى فلابد أن يتوافر في هذا المست

 (1)ينتج ويفيد البشرية والحضارة بإنتاجه العلمي.

عادة صياغته وتشكيله  ويعرف إدوارد سعيد الاستشراق بأنه أسلوب غربي للهيمنة على الشرق، وا 

ه فهو مذهب فكريا وسياسيا، وممارسة السلطة عليه. وكان نتاج لقوى نشاطات سياسية معين

 (2)سياسي مارسه الغرب القوي على الشرق الضعيف .

أن الاستشراق لايعتبر لا تاريخا أو جغرافيا، ولا إنسانا أو ثقافة فحسب   ميرى الطيب إبراهي

 والحديث عن الاستشراق مرتبط ارتباطا عضويا وتكامليا مع هذه العناصر الأربعة الأساسية إذ  

نتاج ثقافي وفكري . لابد له من مسافة زمنية وم  (3)ساحة مكانية ونوع إنساني وا 

 
                                                           

 الفيومي محمد ابراهيم ، الاستشراق في الميزان الاسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ، القاهرة ( 1)

  . 16د ط، ص 

  1980، بيروت 1ط، محمد صالح البنداق ، المستشرقون وترجمة القرآن ، منشورات دار الأفاق الجديدة( 2)

 . 87ص

 2004، دار المنابع للنشر الطيب بن براهيم ، الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائر( 3)

 . 01ص 
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أحمد الزيات " يراد بالاستشراق اليوم دراسة الغربيين لتاريخ الشرق، وأممه ولغاته وآدابه وعاداته 

 (1). "ومعتقداته

 (2)رودي بارت الاستشراق بأنه علم يهتم بفقه اللغة .

كافرون من شتى الجوانب، عقيدة وشريعة، وثقافة الاستشراق دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون 

مكانيات، يهدف الى تشويه الاسلام ، وتاريخا ونظماوحضارة ، ومحاولة تبرير هذه التبعية وا 

 بدراسات تدعى العلمية و الموضوعية .

الاستشراق حركة يمكن القول عنها أنها كانت في مطلعها حركة ذات صيغة علمية وأهداف 

دفعهم إلى دراسة  -كانت مهمازا بالنسبة لعدد من الأوروبيين والأجانب وغيرهم دينية باعتبارها 

، واهتم فريق منهم بالإسلام بوجه خاص أي ق من أدب وتراث وعلم ودين وعاداتما لدى الشر 

 (3)بقرآنه ونبيه وسنته وفرقه ولغته وتاريخه .

                                                           

  )1(  1998ر القاهرة ، دار الفكالأدب العربي المعاصرفلسفة الاستشراق وأثرها في  ،أحمد سيما بلوفيتش
. 27ص   

) المستشرقون الألمان منذ العربي الجامعات الالمانية، الدراسات العربية والاسلامية في رودي بارت  ( 2(  
. 11ص  1967ترجمة مصطفى ماهر ، دار الكتاب العربي ، د ط القاهرة يودورتو لكه،    

، ، بيروت، 1، طةمحمد صالح البنداق ، المستشرقون وترجمة القرآن ، منشورات دار الأفاق الجديد( 3)

 87،ص 1980
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أدخلها المحدثون إلى المعاجم عن طريق  orientalismeولفظ استشراق مشتق من كلمة 

ويعرض مالك بن النبي تعريف الاستشراق في كتابه ) إنتاج المستشرقين وأثره في  ،(1)الترجمة 

 الفكر الإسلامي الحديث (.

إننا نعني بالمستشرقين الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الاسلامي والحضارة  : فيقول

ن نصنف أسمائهم في شبه مايسمى طبقات وبعد هذه النظرة الفاحصة ثم علينا أ ­الإسلامية 

لكلمة الإستشراق يجدر بنا أن نوازن بين أراء علماء الغرب وعلماي العرب فيما يتعلق بالمفهوم 

 العلمي لهما على النحو التالي :

 سة كل إتفق العلماء على أن الاستشراق قد أصبح علما مستقلا له بيته وكيانه، ويقوم بدرا

 مايتعلق بالشرق وحضارته .

  اهتم علماء الغرب إهتماما كبيرا بتاريخ الاصطلاح نفسه منذ ظهوره حتى الاعتراف به

دخاله إلى لغاتهم ومعاجمهم، وعلى عكس ذلك لم يشر علماء العرب إلى هذه الناحية إلا بعيد  وا 

 جدا.

 

                                                           

  )1 بيروت ، 1، طالمستشرقين على الإسلام والرد عليها ، دار الكتب العلمية يحيى مراد ، افتراءات (

. 15، ص 2004  
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  واهتم بعض علماء العرب بعلم الاستشراق وأصحابه صراحة بالتطرق والتعصب وذلك لصلته

 (1)الوثيقة بالتبشير ومهنه . 

 : ب/ نشأة الإستشراق

، فمنهم من أرجع تاريخه ور الاستشراق وتحديد مرحلة بدايةلقد اختلف الباحثون على فترة ظه ­

 اقصدو  العقيقي للقول أنه ظهر عند الرهبان الذين، فيما ذهب (15لى القرون الأولى الميلادية )إ

الأندلس إبان مجدها طلبا للعلم، واشتهر من هؤلاء الراهب الفرنسي " جربرت " الذي أنتخب بابا 

منهم من جعل الحروب الصليبية بداية للإستشراق حيث بدء ( 16م )999وما عام للكنيسة ر 

 (2. )انية الاحتكاك السياسي والديني بين الإسلام والنصر 

بينما يرى البعض الآخر أن نشأة الاستشراق يرجع إلى بداية الغزوات والفتوح الإسلامية خاصة  

مع غزوة مؤتة في شمال جزيرة العرب في السنة الثامنة للهجرة، والتي تعد الانطلاقة الأولى للمد 

الاستشراق، فمن والمصادر التي تعرضت لهذا الموضوع تختلف في تحديدها لبداية (3)الإسلامي

                                                           

. 39أحمد عبد الرحيم السايح ، مرجع سابق ، ص  ( 1(  
 

. 23حسن ضياء الدين ، الاستشراق ونشأته وأهدافه ، ص  ( 2(  

1416العربي للنشر والتوزيع، (، ، الاستشراق الإسرائيلي ) في المصادر العربية محمد جلاء إدريس  ( 3(  
  . 18، ص 1995
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الباحثين من يرى أنه بدأ بمحاولات فردية منذ أواخر القرن العاشر ميلادي، زمنهم من يقول أنه 

 (1)بدء في البلدان الأوروبية في القرن الثالث عشر ميلادي أو بما قبل ذالك بقليل

م 1095ة ومن ثم فإن اعتبار الحروب الصليبية التي بدأت التعبئة لها في مجمع كلية مونت سن

م، هي البداية الحقيقية للاستشراق قد تبلور 1099 م،1088على عهد الباب أوربان الثاني 

كتيار فكري، إذ أن الإحتكاك بالمسلمين يفرض على العالم الغربي المسيحي التعرف على العالم 

 (2)الإسلامي ودراسته .

الإستشراق الرسمي بصدور ويشير بعض الباحثين إلى أن الغرب النصراني يؤرخ لبدء وجود 

م بإنشاء عدد كراسي اللغة العربية في عدد من 1312قرار مجمع " فيينا" الكنيسي في عام 

الجامعات الأوروبية، ولكن الإشارة هنا إلى الإستشراق الكنيسي يدل على أنه كان هناك 

ستمرت جهود ، وهكذا إ(3)إستشراق غير رسمي قبل التاريخ فضلا عن أن هناك باحثين أوروبيين

المستشرقين من أجل تنصيب دراسة الإسلام وترجمة القرآن الكريم، وكذلك الكتب الأدبية 

والعلمية، حتى جاء القرن الثامن عشر وما بعده حيث تم للغرب استعمار العالم الإسلامي 
                                                           

للنشر ، العامة  1محمد فتح الله الزيادي ، ظاهرة إنتشار الإسلام وموقف المستشرقين منها ، ط ( 1)

 والتوزيع 

  الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية .والإعلان طرابلس 
 

  )2 الإسلامي ، رسالة  النبوية ، المعهد العالمي للفكر عبد الله محمد الأمين النعيم ، الاستشراق في السيرة (

 . 17، ص م1997/ ه1817، 1جامعية ، ط

 .18، ص د عبد الرحيم السايح ، مرجع سابقأحم( 3)
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واستولى على الكثير من ممتلكاته التراثية واستحوذ على المخطوطات ونقلوها إلى مكتبات 

 رب .الغ

م 1873وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر عقد أول مؤتمر للمستشرقين في باريس عام 

ثم توالت مؤتمرات المستشرقين بالانعقاد والذي نراه الآن أي عمله في بدايته لا يتضح ويتكامل 

م إلا بعد فترة من الزمن والإستشراق كذلك ، ومادام مفهومه يعني دراسة لغات الشرق وتراثه

وحضارتهم ومجتمعاتهم وماضيهم وحاضرهم فإن دراسة اللغة وترجمة القرآن وغيره من الكتب 

 (1)يعد بداية للإستشراق بصورة واضحة .

 

 

 

 

 

                                                           

.  31فاروق عمر فوزي ، مرجع سابق ، ص  ( 1( 

 
 



 الفصل الأول                                                           الإستشراق نظرة عامة
 

[11] 
 

 : دوافع وأهداف الإستشراق : المبحث الثاني

 : أ/ دوافع الإستشراق

دوافع حقيقة بوصفه هجمة شرسة وحركة موجهة في مجملها ضد الشرق الإسلامي  للإستشراق

 العربي وأهله، فقد وعاها وأحسها كل من قرأ عن الإستشراق وعايشه، وعني بدراسته وبحثه .

 : ومن أهم الدوافع التي كانت للإستشراق القديم والحديث يعمل من أجل تحقيقه مايلي

 ي :الدافع الدين : أولا

يومنا هذا فقد كان هم  لقد بدأ هذا الدافع مع الرهبان في العصور الأولى، ولازال مستمرا إلى 

 ( 1)هؤلاء أن يطعنوا في الإسلام ويثبتوا أنه دين لايستحق الإنتشار، 

تحويل المسلمين عن دينهم ونقلهم إلى  ووحين قامت جمعيات التبشير ووضعت مخططها، وه

 وأنصارهم هي دوافع التبشير نفسهاع الإستشراق لدى المبشرين النصرانية.... وكانت دواف

 ( 2)وتتلخص بسلخ المسلمين من دينهم ومحاولة إدخالهم النصرانية .

                                                           

  )1  2005،  1، دمشق ، سوريا ،ط بن كثير مستشرقين والسيرة النبوية ،بنطر خليل عماد الدين ، ال( 
115.  

. 5عميرة عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص  ( 2( 
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ومن بين أراء المستشرقين في هجومهم على العقيدة الإسلامية رأى كوفينا من جامعة وانشجتون 

بها و قدسها مائتان و ثلاثة وثلاثون ) إن الشريعة الإسلامية التي دان  : حول الإسلام فيقول

مليون من الناس قد حفظت في مضمونها شرورا اجتماعية تئن منها الإنسانية ومع هذا قدست 

 الشريعة هذه الشرور باسم الدين (.

) إن الطلاب الشرقيين الذين يأتون إلى فرنسا يجب ان يلونوا بالمدينة : ويقول ماسينون

ويرى محمد فتح الله الزيادي أن هذه النماذج هي بسيطة جدا من أقوال كثيرة، (1)المسيحية ( .

امتلأت بها مؤلفات المستشرقين وأنها صدرت بدافع حقد صليبي غرسته الكنيسة في عقول 

وقلوب الباحثين حتى يصبحو من الكارهين والنابذين لهذه الشريعة، ويقول كرادي فو  عن النبي 

)إن محمد ظل وقتا طويلا معروفا في : وصورته عند الغرب ­وسلم صلى الله عليه  -محمد 

) لقد طبع : الغرب معرفة سيئة، فلم توجد خرافة ولا فظاظة إلا نسبوها إليه( . ويقول برنارد شو

رجال الكنيسة في القرون الوسطى دين الإسلام بطابع أسود حالك إما جهلا أو تعصبا، إنهم 

مل بغض محمد ودينه فعندهم أن محمد  كان عدوا للمسيح ...(  في الحقيقة مسوقين بعا اكانو 

نما ينبغي أن يدعى  وفي رأي محمد فتح الله الزيادي أنه بعيدا جدا من أن يكون عدوا للمسيح، وا 

 (2)منقذ البشرية. 

                                                           

 . 96عميرة عبد الرحمن ، نفس المرجع ، ص  (1)

. 116، ص الزيادي فتح الله، مرجع سابق ( 2( 
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للدافع الديني اتجاهات متعددة وهي محاربة الإسلام وحماية النصارى وتحصينهم ضده والتبشير 

مسلمين وقد اتسمت دراساتهم لتحقيق الدافع الديني بالتعصب ضد الإسلام ومبادئه وتنصير ال

، وصحابته  وسنته، وسيرته -صلى الله عليه و سلم  -وعقيدته، وعبادته، وقرآنه، ونبيه 

 (1)وعلومه، وثقافته، وحضارته، وضد أهله المسلمين والعرب حماته وحاملي لواءه .

 الاستعماري الدافع : ثانيا : 

وهي في ظاهرها  ­يرى مصطفى السباعي أنه لما انتهت الحروب الصليبية بهزيمة الصليبيين 

لم ييأس الغربيون من العودة إلى احتلال البلاد  ­حروب دينية وفي حقيقتها حروب استعمارية 

لى إلى موطن قوة فيها فيضعفو  افي كل شؤونها من عقيدة وعادات وأخلاق وثروات ليتعرفو  ها وا 

فحركة الإستشراق تهدف إلى تعريف الدوائر الاستعمارية بتاريخ (2)مواطن الضعف فيغتنموها 

 وحضارة المنطقة عارضة الأمور التي بإمكانها استغلالها لتثبيت النفوذ وتطبيق مبدأ فرق تسد  

إلى سياسة الترابط الثقافي  الاستشراق الهولندي سنوك هوخرونيه الذي دعى : وكمثال على ذالك

بين هولندا ومستعمراتها في الشرق، إذ أن هذه السياسة هي الأقوى من الهيمنة بالقوة والسلاح 

 وأقوى على ربط المستعمرات بالوطن .

                                                           

 )1 . 2005، 1المستشرقون والسيرة النبوية،دار بن كثير دمشق، سوريا، ط ،خليل عماد الدين (

 
. 21، ص لوراق، دار اراق والمستشرقين مالهم وما عليهم، الاستشالسباعي مصطفى ( 2( 
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فقد كانت الدوائر الاستعمارية ومن التحق بركبها من المستشرقين يسعون إلى جعل المشارقة 

ره وثقافته عن طريق فهم العقلية الإسلامية فهما جيدا لتسهيل الإدارة تبعا للغرب الأوروبي في فك

وبهذا يصبح ويكون أكثر المستشرقين عملاء ومستشارين (1)الاستعمارية للشعوب المسلمين .

 لدى الاستعمار الغربي في البلاد العربية.

وسنا، وبث الوهن فكان من دوافع  تشجيع الاستشراق إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نف

والارتباك في تفكيرنا وذلك عن طريق التشكيك بفائدة مافي أيدينا من تراث، وعندنا من عقيدة 

وقيم إنسانية فنفقد الثقة بأنفسنا، ونرتمي في أحضان الغرب نستجدي منه المقاييس الأخلاقية 

ثقافتهم خضوعا والمبادئ العقائدية، وبذلك نحقق لهم مبتغاهم من خلال خضوعنا لحضارتهم و 

 وبث الوهن والارتباك في تفكيرهم، وكان لهم في ذالك محاولات ( 2)لاتقوم لنا من بعده قائمة 

، ومنذ ذالك (3)تشكيك ووساوس كثيرة تسللوا بها إلى نفوس المسلمين عامة، وبراعمهم خاصة 

تراوده فكرة  الحين والعالم الأوروبي متحفز مترقب يخطط لكيفية الثأر من العالم الإسلامي،

السيطرة عليه والاستيلاء على بلاده بالغلبة وقوة السيف، وأخذ الغرب إلى أن بلغت شواطئ 

القارة الإفريقية من الغرب إلى أن بلغت شواطئ الهند، طوقته يومئذ بطوق من الثغور تحتلها ثم 

                                                           

.38ينظر فاروق ، مرجع سابق ، ص  ( 1( 

 م 1979/ه1379، 2، المكتب الاسلامي ،ط ممصطفى السباعي ، الاستشراق والمستشرقين مالهم وما عليه(2)

  01ص

  3،1998، ط2، ط1، طمدخل علمي لدراسة الاستشراق (اسماعيل علي محمد ، بين الحقيقة والتظليل ، )  (3)
 . 55، ص 1999/2000
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 (1)يزعج  تنفذ من كل ثغر إلى بدن العالم الإسلامي شيئا فشيئا على حذر شديد وبلا ضجيج

ويعترف الاستعمار نفسه أن أشد مايخشاه هو الاسلام وانتشاره لأنه له قوة وجلاله وأنه الوحيد 

 بين الاديان والمذاهب الايديولوجية الذي يستطيع أن يقف في طريق أطماع الغرب وسيطرته 

الاستشراق وكان على العالم سياسيا وحضاريا ودينيا وفكريا ومن هنا تبرز لنا غايته وهدفه من 

 لابد للغرب المستعمر من معرفة ما يمكنه معرفته أحوال هذا الشرق ومداخل السيطرة عليه و

          الاستبداد به ولذلك كله تلقف الاستعمار هذه الحركة وكان ملوك الدول الاستعمارية ورعايتها 
بشكل أكثر عمق وشمولا  رس الأموروكان قناصلها في بلدان المشرق عمالها ولو تتبع الفا (2)

لوجدنا فيه شيء من الغرابة إذا سرعان ما اتخذت أهداف المبشرين مع أغراض المستعمرين 

وجدوا معا بناء ذلك الصرح الاستعماري الذي ظل كابوسا رهيبا يختم على صدور الشرقيين 

ستعمار ويكتم أنفاسهم واقتنع المبشرون زعماء الاستعمار بأن المسيحية ستكون قاعدة الا

، وزودهم بالمال والسلطان ثم اتصل بالاستعمار الذي مبشرين مهمتهم وبسط عليهم حمايتهلل

كان سندا قويا بالإستيهان به وحضا منيعا يعتمد عليه وسلاحا حادا ينفذ به أهداف شتى 

 وضعت 

                                                           

 )1 1414/1993، 1، طأحمد فرج ،الاستشراق ) الذرائع ، النشأة ، المحتوى (دار الطويل للنشر والتوزيع( 

 . 17ص 

مركز، عبد الله يوسف سهر محمد ، دراسات مؤسسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين   )2( 

. 50، ص2001، 1الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ط  
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 (1)في برنامج الاستعمار والإستشراق معا

وهكذا حل الاستعمار الغربي في العالم الإسلامي ضيفا ثقيلا، وأقبل بخيله ورجاله و ينتهب 

ثرواته ويمتص خيرات بلاده.ومن هنا اتجه الغرب إلى الإستشراق لخدمة الهدف الاستعماري 

للعالم الإسلامي، وتلقف الحركة الإستشراقية وجعلها محل رعايته سواء أكان ذلك في مرحلة 

 (2)على العالم الإسلامي، وقبل الاحتلال الفعلي لأقطاره .الإعداد 

 الدافع العلمي : ثالثا : 

الأستاذ الدكتور فاروق عمر فوزي أنه " مما لاشك فيه أن هناك فئة من المستشرقين  يقول

اندفعت برغبة علمية صادقة وبدافع ذاتي وهواية شخصية تطورت إلى احتراف لدراسة التاريخ 

 الإسلامي ومحاولة التعرف على الحقيقة قدر المستطاع " 

ى دراسة حضارات الشرق من جميع جوانبها كان فإقبال هؤلاء المستشرقين الذين هم فئة قليلة عل

لى المنهج السليم  بدافع علمي محض بغية الاستفادة والإفادة " فجاءت أبحاثهم أقرب إلى الحق وا 

 من أبحاث الجمهرة الغالية من المستشرقين بل أن منهم من اهتدى إلى الإسلام وأمن برسالته إلا 

                                                           

 )1 .56اسماعيل علي محمد ، مرجع سابق ، ص ( 

 . 58مرجع نفسه،  ص إسماعيل علي محمد، (2)
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في كتابه  دومن هؤلاء توماس أرنو ل(1)أقل خطأ من غيرهم في فهم الإسلام وتراثه أن هؤلاء كانو

العظيم ) الدعوة إلى الإسلام ( فقد برهن فيه على التسامح المسلمين في جميع العصور مع 

مخالفيهم في الدين ... هذا الكتاب الذي يعتبر من أدق وأوثق المراجع في تاريخ التسامح في 

 المستشرق الفرنسي رينيه الذي عاش في الجزائر فأعجب بالإسلام وأعلن  االإسلام، أيض

 ­إسلامه، ويسمى باسم ) نصر الدين رينيه ( وألف مع عالم جزائري كتابا عن سيرة الرسول 

وتجدر الإشارة إلى ( 2)وله كتاب آخر باسم أشعة خاصة بنور الإسلام ­صلى الله عليه و سلم 

موضوع الشرق الإسلامي رغبة في العلم، وكان لها فضل عظيم في أن هذه الفئة التي اختارت 

إبراز الكثير  من العلوم والمعارف التي لم تعرف ولن تظهر إلى الوجود إلا بعد أن اكتشفتها 

" : وأجدتها وهذا مايؤكده " عبد الماجد الغوري في كتابه مقالات وبحوث حول الإستشراق بقوله

درت لأول مرة بفضل جهودهم تاريخية لها مكانتها وقيمتها صوكم من مصادر علمية ووثائق 

 (3)،  وقرت بها عيون العلماء في الشرق. وهمتهم

 

 

                                                           

 . 97(فوزي فاروق عمر، مرجع سابق، ص 2)

. 97عميرة عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص  ( 2(  

  )3  الماجد عمرة، إعداد 1وبحوث حول الاستشراق والمستشرقين، ط، مقالات الحسنيالندوي أبي الحسن علي  (

. 17، ص  2002دار إبن كثير ، دمشق ، بيروت ، الغوري    
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 الدافع الاقتصادي : رابعا : 

أو مايسمى بالدافع التجاري  ، يقول مصطفى السباعي بهذا الصدد " ومن الدوافع التي كان لها 

رغبة الغربيين في التعامل معنا لترويج بضائعهم وشراء مواردنا  أثرها في تنشيط الإستشراق

الطبيعية الخام بأرخص الأثمان ولقتل صناعتنا المحلية التي كانت لها مصانع قائمة مزدهرة في 

وهكذا لتكون بلاد المسلمين هي بلاد استهلاك لما تصدره (1)مختلف بلاد العرب والمسلمين " 

 المصانع الغربية.

للاستشراق دور في احياء النهضة الصناعية في أوروبا، وبهذا يكون قد خدم الناحية  فلقد كان

الاقتصادية خدمة عظيمة . ومثال عن هذا " انشغال بعض المستشرقين بإبراز بعض الجوانب 

الخرافية المنسوبة إلى الشرق والاتجار بهذه الجوانب والاسترزاق من ورائها فترجوا ) ألف ليلة 

فالدافع (2)فيها، وكذا ) رباعيات الخام( ورسائل إخوان الصفا وغير ذلك  اللوها وبحثو وليلة ( وح

الاقتصادي يعتبر من الدوافع البارزة لمن له دراية بالعلاقات بين الشرق والغرب وموقعها 

 الإستراتيجي الذي سهل المعاملات التجارية بينهما، فاهتم الغرب بالعالم الإسلامي لأنه زاخر

                                                           

23سباعي مصطفى ، مرجع سابق ، ص ال ( 1(  
. 98عميرة عبد الرحمن ، نفس المرجع السابق ، ص  ( 2(  



 الفصل الأول                                                           الإستشراق نظرة عامة
 

[19] 
 

ات، فهو مجال اقتصادي مهم للأوربيين، وبتالي السيطرة على مقدرات الشرق وثرواته بالخير 

 (1)وتأمين مواد الخام، والأسواق والعبيد والأيدي العاملة الرخيصة .

 الدافع السياسي : خامسا : 

بعد استقلال أكثر الدول العربية  والإسلامية وتخلصها من الاستعمار الغربي ذهب إلى الغرب 

إلى إقامة علاقات سياسية ودبلوماسية بينه وبين الدول العربية من خلال القنصليات والسفارات 

التي دعمت برجال لهم خبرة عالية في الدراسات الاستشراقية ليقوم هؤلاء بمهمات سياسية 

 ددة في بلاد المسلمين لتجنيد بعض رجال الفكر والسياسة والصحافة لمصالحهم، والتشكيك متع

 : في الدين الإسلامي وبث الفرقة بين أصحابه هذا ما أوضحه محمد فتح الله الزيادي حين قال

وكم كان هذا العامل أساسا في تفجير الكثير من الصراعات الفكرية التي نتج عنها تغيير في 

ات أو تغيير في بناء هيكل الدولة والمثل واضح في الانقلابات العسكرية وفي إثارة الفتن الحكوم

 (2.)التي تحدث من آن إلى آخر في المنطقة العربية والإسلامية 

 

 

                                                           

  الثقافي العربي، بيروت للنشركز ، المرستشراق في نقد العقل الاستشراقي، حضريات الاسالم يفوت (3)

. 86ص ،1989 1ط   

. 98( عميرة عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص  2(  
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 : الدافع الحضاري : سادسا

يضم ألوانا سلمية وعسكرية، وتاريخية قديمة وحالية ويتمثل في صراع حضاري ومعركة بين 

حضارتين كان بينهما احتكاك وتناقض في الفكر والأسلوب والصراع إضافة إلى محاولة القضاء 

على روح الوحدة الإسلامية، ثم القومية بعد ذلك إحياء الإقليميات تفكيكا لبنيان الأمة وتحطيمها 

 ( 1.)وتها لق

 : أهداف الاستشراق

بعد معرفتها للدوافع الحقيقية للإستشراق، سنتطرق إلى الأهداف المراد تحقيقها من وراء دراسة 

 : الغرب للحضارة العربية والإسلامية، ويمكننا أن نجمل ذلك في التالي

 الهدف الديني : أولا :  

بعاد النصارى عنه وقد اتخذ النصارى المعرفة الإسلامية  معرفة الإسلام لمحاربته وتشويهه وا 

وسيلة لحملات التنصير التي انطلقت في البلاد الإسلامية، وكان هدفها الأول تنفير النصارى 

 من الإسلام ولذلك فإن الكتابات النصرانية المبكرة كانت من النوع المتعصب والحاقد جدا حتى 

                                                           

. 85محمد فتح الله ، مرجع سابق ، ص  الزيادي ( 1(  
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بعض الباحثين الغربيين في العصر الحاضر كتبوا نقدا عنيفا للاستشراق العصور )الأوروبية إن 

في كتاب الإسلام بالرغم من التحسن  Norman Daniel ل( الوسطى من أمثال نورمان دانيا

العظيم الحديث في الفهم والذي أشاد به بعض المسلمين وكتاب ريتشارد سنوزن صورة الإسلام 

 (1)لوسطى. في العصور ا

يقول عنه الدكتور العاني في كتابه ) الاستشراق والدراسات الإسلامية ( أنه من العسير حقا 

 على الباحث أن يفصل العمل الاستشراقي عن الهدف الديني التنصيري في جملة دراسات 

والملاحظ أنه أي هدف ديني رافق وصاحب جميع مراحل الإستشراق (2)المستشرقين عن الإسلام 

 : تى يومنا هذا إلا أنه كان بدرجات متفاوتة تختلف من وقت لآخر فشملح

  برازها والزعم بأنه دين مأخوذ من المسيحية "محاربة الإسلام وبحث عن نقاط ضعف فيه، وا 

 اليهودية، والإنقاص من قيمه والحط من قدر نبيه .

 طلاعهم على مافيه من نقائص مزعومة  حماية المسيحية من خطره بحجب حقائقه عنهم، وا 

 وتحذيرهم من خطر الاستسلام لهذا الدين "

                                                           

  )1 م1987/ه1957،  1( محمود حمدي زقزوق ، الإسلام في تصورات الغرب ، مكتبة وهبة ، للنشر ، ط 

. 66ص   

 )2 ار الفرقان ، عمان للتوزيع والنشر عبد القهار داوود عبد الله العاني ، الاستشراق والدراسات الإسلامية ، د (

29، ص م2001/ه1491، 1ط  
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 . زعزعة إيمان المسلمين بقرآنهم ونبيهم صلى الله عليه و سلم 

   تشكيك المسلمين في الشريعة الإسلامية، والحضارة  الإسلامية بصفة عامة وهذا بإدعائهم

 أن المسلمين نقلوا حضارتهم عن الحضارة الرومانية لاغير.

 الهدف السياسي والاستعماري : ثانيا : 

لقد خدم الاستشراق الأهداف السياسية للدول الغربية فقد سار المستشرقون في ركاب الاستعمار 

 وهم كما أطلق عليهم الأستاذ محمد شاكر رحمه الله حملة هموم الشمال المسيحي .

معلومات موسعة ومفصلة عن الدول التي رغبت الدول الغربية في إستعمارها والاستيلاء  افقدمو 

وقد اختلط الأمر في وقت من الاوقات بين المستعمر والمستشرق فقد (1)على ثرواتها وخيراتها

كان كثير من الموظفين الاستعمارين على دراية بالشرق لغة وتاريخا وسياسيا واقتصاديا، وقد 

دليل الخليج  »مجلدا بعنوان تشرق بريطاني كتابا من أربعة عشر المثال مسسبيل  على رأصد

الجغرافي والتاريخ وكان الموظف الاستعماري لايحصل على الوظيفة في الإدارة مالم يكن على «

 (2)دراية بالمنطقة التي يستعمل بها .

                                                           

. 66( محمود حمدي زقزوق ، مرجع سابق ، ص  1(  
 

 التوزيع وونقده ، دار الدعوة للطباعة والنشر  ماضي محمود ، الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي(2)

. 265، ص م1996/ه1416، 1ط  
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 الهدف العلمي : ثالثا : 

والمقصود أن بعض المستشرقين كان هدفهم البحث والتمحيص للوصول إلى الحقائق الخالصة 

والغائبة عنهم، فهم أقبلوا على الدراسات الإسلامية بدافع المعرفة الحق أو البحث عن الحقيقة 

التي افتقدها الكثير منهم فيما هم عليه من نصرانية، ومن ثم جاءت أبحاثهم متسمة بالموضوعية 

إلا أن عدد هؤلاء كان قليل ومع إخلاصهم في البحث والدراسة لايسلمون من ( 1)لاعتدال . وا

ما لجهلهم بأساليب اللغة العربية أو جهلهم بالأجوا  ءالأخطاء والاستنتاجات البعيدة عن الحق وا 

 (2)خطرا .الإسلامية التاريخية على حقيقته ...، وهذه الفئة أسلم الفئات الثلاثة في أهدافها وأقلها 

 الهدف الاقتصادي والتجاري : رابعا : 

عندما بدأت أوروبا نهضتها العلمية والصناعية والحضارية وكانت بحاجة إلى المواد الأولية 

الخام لتغذية مصانعها أصبحوا بحاجة إلى أسواق تجارية لتصريف بضائعهم فكان لابد لهم أن 

 يتعرفوا على البلاد تمتلك الثروات الطبيعية  ويمكن ان تكون أسواق مفتوحة لمنتجاتهم فكان 

                                                           

 )1 ه1426،  1مازن بن صلاح المطبقاني ، موسوعة الاستشراق ، الثقافة الإسلامية للنشر والتوزيع ، ط  (

 . 19، ص م2005 

. 266( ماضي محمود ، مرجع سابق ، ص  2(  
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رق الإسلامي والدول وغيرها لم يتوفق الهدف الاقتصادي عند بدايات الاستشراق فإن هذا الش

 (1)الهدف مزال أحد أهم الأهداف لاستمرار الدراسات الإستشراقية. 

 الهدف الثقافي : خامسا : 

من أبرز أهداف الاستشراق نشر الثقافة الغربية انطلاقا من النظرة الاستعلائية التي ينظر بها 

 إلى الشعوب الأخرى.

ومن أبرز المجالات الثقافية لنشر اللغات الأوروبية ومحاربة اللغات العربية وصبغ البلاد العربية 

 (2)والإسلامية بالطابع الثقافي الغربي 

ولقد نشط الإستشراق في هذا المجال أسمى نشاط فأسس المعاهد العلمية والتنصيرية في أنحاء 

ى نشر ثقافته وفكره من خلال هؤلاء التلاميذ ولقد فكر نابليون في ذلك العالم الإسلامي وسعى إل

حين طلب من خليفته في مصر أن يبعث إليه بخمسمائة من المشايخ ورؤساء القبائل ليعيشوا 

فترة من الزمن في فرنسا يشاهدون في أثنائها عظمة الأمة  الفرنسية ويتعودون على تقاليدنا 

 ، يكون لنا منهم حزب يظم إليه غيرهم ولم يتم لنابليون ذلك ولكن صرولغتها ولما يعودون إلى م

                                                           

. 32( السباعي مصطفى ، مرجع سابق ، ص  1(  
 
 

. 10، مرجع سابق ، ص بد القهار داوود عبد الله العانيع ( 2(  
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لما جاء محمد علي أرسل بعثة من أبناء مصر النابهين يقودهم رفاعة رفعت الطهطاوي وقد قال 

محمد شاكر إن هؤلاء يكونون أشد استجابة على اعتياد لغة فرنسا وتقاليدها فإذا عادوا إلى 

 ومع الأيام يكبرون ويتولون المناصب صغيرهامصر كانوا حزبا لفرنسا 

، وتكون أثارهم أشد تأثيرا في بناء جماهير كثيرة تثبت الافكار التي يتلقونها في صميم وكبيرها

شعب دار الإسلام في مصر .ولقد حرص الغرب على الغزو الثقافي من خلال التغريب الفكري 

 : بعدة طرق ذكرها السيد محمد الشاهد فيما يأتي

 (1)/ التعليم من حيث المنهج ومن حيث المادة العلمية أ

ب/ في المجال الإعلامي تستغل كل الوسائل المتاحة وخاصة أفلام السينما والتلفاز ) تأثير 

 (2)غير مباشر (.

 

 

 

                                                           

، بيروت  1يحيى مراد ، افتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها ، دار الكتب العلمية ، ط  (  1(  
. 15، ص 2004  

ه1429 أحمد درويش ، الاستشراق الفرنسي ، والأدب العربي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ( 2(  

 .19، ص  1997



 الفصل الأول                                                           الإستشراق نظرة عامة
 

[26] 
 

 : وسائل وخصائص وأصناف الإستشراق : المبحث الثالث

 : أ/ وسائل الإستشراق

، ولا وسيلة لإحكام خطط الكيد للإسلام ي وسيلة لنشر أبحاثهم وبث أرائهملم يترك المستشرقون أ

 : والمسلمين إلا سلكوها وهي كا للآتي

  تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام والرسول والقرآن وتاريخ المسلمين

 (1)اومجتمعاتهم ، وفي معظم هذه الكتب كثير من التحريف المعتمد في نقل النصوص أو بتره

وكثير من التحريف في تفسير الوقائع التاريخية وتعليل أحداثها واعتبار بعض الحوادث الفردية 

 الإنسانية لها صفة العموم والشمول على كل الأفراد .

و حول الشرق عموما.  اصدار الجلات العلمية التي تحتوي الكثير من البحوث حول الإسلام 

  للبلاد العربية والإسلامية، وقد استطاعوا أن يستأجروا نشر المقالات في الصحف المحلية

 (2.)عدد من هذه الصحف لنشر مقالاتهم والترويج لأفكارهم

  .عقد المؤتمرات الاستشراقية لتبادل الرأي فيما يحقق الأهداف 
                                                           

.127( عبد الرحمن عميرة ، مرجع سابق ، ص  1(  
 

.35مصطفى السباعي ، مرجع سابق ، ص  ( 2(  
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 وتحريكهم الأيدي الخفية لاستدعائهم إلى ت في الجامعات والجمعيات العلميةإلقاء المحاضرا ،

 الجامعات العربية والإسلامية .

  اكتساب عضوية مجامع اللغة العربية. 

 وذلك من خلال إيجاد كوادر يتم تعليمها على أيدي الشرق تطبع الفكر الاستشراقي أو شرقنة ،

 المستشرقين .

  وقد حشد وقد لأصدروها بعدة لغاتالإسلامية وقد أصدروها بعدة لغات، إنشاء الموسوعة ،

، ودس السم بالسم وملئت هذه الموسوعة بالاباطيل المستشرقين وأشدهم عداءا للإسلاملها كبار 

 به . قعن الإسلام وما يتعل

 : ب/ خصائص الإستشراق

أن  الدراسات الإستشراقية لها خصائص جوهرية تعتبر جزء ليتجزأ من مفهوم الاستشراق ولايمكن

 : نلم بها بالتفصيل لذا سنذكر أهمها

لاد بعدة قرون وبعده بفترة قصيرة ظهرت بذوره الأولى في كنف اليونان القدامى قبل المي ­1

 ، وغيره من رواده الأوائل .وتيفوراست واسترابون ، وبلين، ويمكن اعتبار هيروت

عاش مدة طويلة في كنف الكنيسة التي كانت ترعاه وتوجهه ولاتزال تقوم بهذا الدور حتى  ­2

ذا كان الاستشراق مصدر الأفكار وهي منفذة له.  الآن ، وا 
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ولد في لأحضان الأندلس الإسلامية في القرن الثامن ميلادي حيث كان الإسلام القوة  ­3

 الدافعة له.

ة إيديولوجية  استعمارية وقام بحركات مريبة تهدف إلى زعزعة لعب دورا بارزا في بناء نظري ­4

  (1)الثقة بشعوب البلاد المستعمرة وبدينها وحضارتها وآدابها .

 . كان ذوا اتجاهات متعددة ومختلفة، تنوعت مابين أدب ولغات وفلسفة وعلوم وتاريخ الفقه ­5

، ونشر مجالات وأكاديميات متخصصة وعقد مؤتمرات إهتم بإنشاء معاهد وجمعيات ­6

 ودوريات متخصصة في مجال الإستشراق .

 الاهتمام بالعالم الإسلامي بصفة خاصة، أكثر من غيره من بلدان الشرق. ­7

، وفي دراسته الأخرى لم يطور كثيرا في أساليبه، ومناهجهالإستشراق بين شتى العلوم  ­8

 (2)رر نفسه تماما من الخليفة الدينية .للإسلام لم يستطع إلا أن يح

ة بين الشرق والغرب ) يعد الإستشراق أسلوبا خاصا في التفكير يبنى على التفرقة الأساسي ­9

  Kiplingوالغرب غرب ( لن يلتقيا كما قال الشاعر الاستعماري المشهور كيبلنج فالشرق شرق 
                                                           

،المنشأة العامة  1محمد فتح الله الزيادي ، ظاهرة إنتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها ، ط( 1)

  للنشر

 . 90، ص  1392/1993،  1طرابلس ، ط والإعلام ،والتوزيع  

 
 

.429إسماعيل أحمد عمايرة ، مرجع سابق ، ص  ( 2(  
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 (1)شمولية الظاهرة الإستشراقية . ­10

تميز الظاهرة الإستشراقية بأنها مستغلة باسم العلم بواسطة قوى دينية وسياسية واقتصادية  ­11

 وفكرية .

 (2)الإستشراق ظاهرة فردية من نوعها وليس لها مقابل في الحضارات الأخرى  ­12

 والانطلاق . التكوين، التقديم : مر الإستشراق في تاريخه بثلاث مراحل رئيسية ­13

في ذلك وجود الآلاف من المخطوطات نظر في المخطوطات وحقق أعداد هائلة ساعده  ­14

، محنة في ي ظروف مختلفة ) الحروب الصليبية، حملة نابليونالعربية في أوروبا نقلت إليها ف

 الأندلس (.

وعقد مؤتمرات  لى التعمق في معرفة الغرب للشرققيام أصحابه برحلات وجولات أدت إ ­15

، ومن أوائل العرب الذين حضروا هذه المؤتمرات عبد م1873ان أولها في باريس سنة ة  كعديد

حضرها من  العرب  1917الله فكري وحمزة فتح الله وحنفي ناصف ....وكان آخرها سنة 

 إبراهيم مدكور .

                                                           

. 86سالم يفوت ، مرجع سابق ، ص  (  1( 

  45، ص  م1984/ه1404محمد وقزوق ، الاسلام والاستشراق ، مكتبة وهبة مصر للنشر والتوزيع ، ( 2)
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تخصص كل فريق من علمائه في موضوعات، بحيث نجد فريقا يبحث مسألة وآخر في ­16

 أخرى.

يحيط دراساته وبحوثه العربية والإسلامية لدرجة تسجيل لفرد أو ربما لجماعة أن نشط في  ­17

، ويكفي الفهرس الإسلامي وحده دليلا على ذلك إذ يضم قائمة بجميع ميادينهم إحاطة شاملة

 (1)، غير مانتشر على الكتب والمؤلفات في مية العربية التي نشرت بالمجلاتبالدراسات الإسلا

 ، وهو يتكون من  وخمسة  وثلاثين ألف  عنوان .م1920م و 1902 نالفترة مابي

ستشراق بالعلم الإسلامي اهتماما بالغا وجعله ركيزة بحوثه وذلك لما له من قوة روحية لقد إهتم ال

 )2(اهتماما ويقضه من الباحث في مواجهة التيارات المعادية مما يستدعي ةوصلابة إيديولوجي

يعتبر منفذ فريد لانطلاق الإسلام إلى أفاق الغرب بالرغم من محاولات  ، لأن الإستشراقالمسلم

 (3)التشكيك في قيمته وقوته. 

 

                                                           

  )1 في السيرة النبوية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل  النعيم عبد الله الأمين، الإستشراق (

.م1997/ه1417، 1الجامعية، ط  

. 15الله العاني ، مرجع سابق ، ص عبد القهار داوود عبد    (2)  
.  439،مرجع سابق ، ص ( إسماعيل عمايرة  3(  
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 : ج/ أصناف المستشرقين

 : أصناف من المستشرقين ةهناك ثلاث

 الصنف الأول : 

 ية مبتعدا بذلك عن المنهج العلميهو صنف كتب في علوم العرب والمسلمين بحقد وكراه

 ماكتب يروح العداء التي زرعتها في الكنيسة .ومتأثرا في كل 

 الصنف الثاني : 

هو صنف كتب بروح علمية محاولا إفادة قومه بما يكتب عن هذه الحضارة ونتجه لسيطرة الروح 

العلمية عليه وابتعاده عن تأثير الكنيسة فقد أكد الحب والإعجاب للإسلام كشريعة ودين ولكنه لم 

ووقوعه في الأخطاء المقصودة نتيجة عدم إتقان اللغة العربية وفهم يسلم وقد يسجل هنا الصنف 

 1أسرارها .

 الصنف الثالث : 

قة حتى اهتدى إلى اعتناق ، ودرس الإسلام دراسة عميهو صنف كتب بروح علمية صادقة

، ويرد وتي من إمكانيات، وأصبح سيفا بارزا من سيوف الإسلام يدافع عنه بكل ما االإسلام

                                                           

 102محمد فتح الله الزيادي ، مرجع سابق ، ص  (1)
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وهي مهمة تخلى عنها الكثير من مسلمي الوراثة  ،ائد التي يثيرها أعداء الإسلاممكالشبه وال

 الذين ورثوا الإسلام عن أبائهم وأجدادهم .

ستشهروا مثلما ظهرت  ومن خلال هذه الأصناف ظهر مستشرقون بارزون في هذه المجال وا 

 )1(مستشرقات أيضا . 

 

 

                                                           
103محمد فتح الله الزيادي ، مرجع سابق ، ص    (1) 
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 صلة الشرق بالغرب : المبحث الأول  

الشرق والغرب مصطلحان نشأ في أوساط المستعمرين الأوروبين أيام النهضة الصناعية حينماا 

توجهوا إتجاها قارتي افريقيا وآسيا باحثين عن أساواق لتارويب بضااعتهم وماوال أولياة ر يصاة 

ومااان أباار  هااا ن الااالون ناا رر اسااابانيا، فرنساااا  ، و مجاناااا لااالعم صااناعاتهم واقتصاااالهمالااثمن أ

ولنلا، بلجيرا، البرتغان، وقل أطلق الغ اة أصحاب الأسااطين البحرياة تسامية الشارق ، هيريطانيا

orient  علااه هاا ن المناااط، ولمااا رانااع الاالون العربيااة واقعااة ضاامن نطاااق توساا  الغااربيين فقاال

شملها ه ا المصطلح، و هب الغربيون إله أبعل من  لك فسموا ج ءا الشرق الأقصاه  وأ ار  

بالألنه عله ه ن المناطق . وقل قامع صلاع باين الشارق والغارب منا  الشرق الأوسط وال ير 

 الأماال، إ  إمتاال ساالطان اليونااانيون فااي عهاال اوساارنلر المقاالوني ليشاامن آساايا الصااغر  والشااام

، فأثر ب لك اليونانيون في الشرق وتأثروا به .ومصر والعراق وبلال فارس والهنل
(1 ) 

طورية الرومانية التي تشمن سلطانها معظم اللون الأوروبية وبعل اللولة اليونانية قامع اومبرا

       ، وطالما بقيع ه ن اومبراطورية مسيطرة علهفريقيا وآسيا الصغر  والشام ومصروشمان ا

 ، وتأثرع حته باللون التي بقيع  ارج سيطرتها أو التي الشرق فإنها أثرع فيه وتأثرع به

 

                                                           

 

الفنون والألب  ، المجلس الوطني للثقافة وتاريخ اللراساع العربية في فرنسا، ينظر : المقلال محمل (1)

 . 11ص  رويع 
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وفي بلاية العقل الثاني من القرن الساب  ميلالي قامع ، بقيع معها لفترة في حروب رقرطجة

، ولما رانع الرسالة المحملية للناس النبي محمل عليه الصلاة والسلام اللولة اوسلامية بعل بعثة

سلام وترك مارانو عليه من رافة فقل شرع المسلمون في لعوة رافة سران الأقطار إله او

 ش المسلمين نحو العراق والشام ومصر وتم الحلولم يمر رب  قرن حته  حفع جيو ضلان 

ففتحع من ناحية شرق  ة الرومانية إله أن هللع بال وانج ئيا من سلطان اومبراطوري

أوروبا القسطنطينية وصقلية وجنوب إيطاليا ومن ناحية غرب أوروبا تم التوغن في بلال الغان 

) فرنسا اليوم ( حته ملينة بواتييه 
(.1)

لسلم في قيام روابط وقل أسهمع لوما حالة الحرب وا 

، وفي مايلي نتناون أهم الروابط التي جمعع العالمين وما أسهمع فيه من تواصن بين العالمين

 وتأثر وتأثير .

 الفتوحات الإسلامية  : أولا 

قام المسلمين في القرن الأون هجري بفتح الأنللس عله يل طارق ابن  يال وموسه بن نصير 

وفي القرن الثاني توجه المسلمون إله بلال الغان ) فرنسا ( إله أن وصلوا ملينة بوانتييه التي 

ميلالي بقيالة عبل الرحمن الغافقي وقل ران  732ه م فيها المسلمون في واقعة البلاط سنة 

، بعلها توقف الفتح اوسلامي من ه ن الجهة رنجة شارن مارتن جل الملك شرلمانعله رأس الف

 إثر سقوط غرناطة . ورانع الأنللس نقطة  1492ته طرل المسلمون من الأنللس سنة ح

 

                                                           

14، ص لمقلال محمل، نفس المرج  السابق، ن مينظر : ا  .   (1)  
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لرتااب والعلماااء ، بمااا إشااتهرع بااه ماان جامعاااع وعمااران ووفاارة اإشااعاع علمااي وحضاااري

وجهااة  1085، وقاال صااارع ملينااة طليطلااة التااي إسااتعالها اوساابان ساانة والشااعراء والأطباااء

لااوم ماان  االان ترجمااة الرتااب ماان العربيااة إلااه اللاتينيااة الطاالاب الأوروبيااين ومرراا ا لنقاان الع

واويطاالي جيارارلو   Raymondوممن راان لهام الفضان فاي  لاك المطاران الفرنساي ريماون 

، واعتبرع طليطلاة لمالة أربعاة قارون المررا  الثقاافي فاي  Gérard De Cremoneرريمون 

الأنللس .
(1) 

ماايلالي، ثاام ج ياارة ساارلينيا فااي الساانة  809وفااتح الأغالبااة فااي تااونس ج ياارة رورساايرا ساانة 

الموالية وتمرن الو ير الأغلبي القاضي أسل بن الفراع من فتح صقلية المنفا  الجناوبي لأوروباا 

، وبعال تحاالف الباباا ومالن إيطالياة م تلفاة ي وأج اء أ ر  ساحلية من إيطالياميلال 827سنة 

، ثاام إسااتوله 916لااه صااقلية ساانة رب ماان إيطاليااا إوإمبراطااوري ألمانيااا وبي نطااة أ اارج العاا

ميلالي .1091النورمنليون عله صقلية 
(2) 

 الحروب الصليبية وأثرها في أوروبا  : ثانيا 

ميلالي توحلع صفوف الغرب بهلف  1091ميلالي وصقلية  1085بعل سقوط طليطلة سنة 

إله  1096بية من سنة ، واستمرع الحلروب الصليص قبر المسيح عله الصلاة والسلامت لي

، وه ا أثر ميلالي 1146تها الأوله إله غاية ، بلأ تفوق الصليبين في مرحلميلالي 1293

                                                           

14، ص المقلال محمل، نفس المرج  السابق، ن م( ينظر :  1(  
. 15، ص ( ينظر : المقلال محمل، المرج  السابق 2(  
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،ميلالي في رلير مونع 1095ني سنة  طاب البابا أوربان الثا
(1 )

ميلالي  1099وفي سنة 

 ميلالي 1187سقطع بيع المقلس  وبعل معررة حطين بقيالة صلاح اللين الأيوبي سنة 

صن تفوق إسلامي واضح توج بطرل الصليبين من الأراضي اوسلامية  ، ثم حاعتللع الرفة

  1193وتوالع الحملاع الصليبية نحو الشرق اوسلامي بعل وفاة صلاح اللين الأيوبي سنة 

عله يل اومبراطور الألماني  1229وسقط بيع المقلس من جليل عله يل الصليبين سنة 

 ميلالي . 1224سنة  فريليريك الثاني إله أن استرلها المسلمون

، إ  رانااع عاااملا ساااهم فااي توحيااليهم   صااليبية نتااائب رثياارة علااه المساالمينورااان للحااروب ال

، بينماا مرناع الحاروب الصاليبية الالون الأوروبياة تجارة الالون اوسالامية وأسااطيرهاونشطع 

ن ماان الاطاالاع علااه حضااارة الشاارق وجعلااوا منهااا أساسااا ومنطلقااا لنهضااتهم الحليثااة ماان  االا

 ارتساب أساليب الحياة وال براع وترجمة العليل من الرتب .

 الاستعمار الأوروبي العربية  : ثالثا 

في أوا ر القارنين  الثاامن عشار والتاسا  عشار تسالمع البرجوا ياة مقاليال السالطة فاي أوروباا 

او تراعاااع وتطااورع وسااائن ، وظهاارع ناعة والتجااارة والفلاحااة والعماارانوا لهاارع الصاا

، وتسببع في حلوث فاائ  جعان أصاحاب ر وس الأماوان في  يالة اونتاج ، مما ساهماونتاج

يطمحااون إلااه تصااريفه فااي أسااواق جلياالة ، رمااا رانااع المصااان  بحاجااة لمااوال أوليااة بأثمااان 

                                                           

. 16، ص ( ينظر : ن م 1(  
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ر يصاة 
(1)

، ياة فااي إتجااان قاارتي إفريقيااا وآساايا،ووقاا  التنااافس الاساتعماري بااين الاالون الأوروب

، فرنسااا، بريطانيااا، هولناالا، بلجيرااا، والبرتغااان، واحتلااع إساابانيا وماان أباار  هاا ن الاالون ناا رر

، مصر العراق وفلساطين والأرلن واحتلاع فرنساا الج ائار وتاونس والمغارب وساوريا بريطانيا

واحتلع إيطاليا ليبيا .
(2) 

 الترجمة  : رابعا 

فاي فتاارة الفتوحاااع اوسالامية تعاارف المساالمون علاه ثقافاااع باالال الفارس والااروم والهناال وماان 

 لان الترجمة أمرانهم نقان المعاارف واللراسااع العلمياة ، وتعرياب العلاوم اليونانياة وإثرائهاا . 

القليان عان فناون ومايجلر اوشارة إليه في ها ا المقاام هاو أن الأوروبياون لايعرفاون إلا الشايء 

افااة ، وسااهن لهاام اوحتراااك بالمساالمين  اصااة الأنللسااين والتعاارف علااه ثقيونااان ومعااارفهمال

ر  فاي ، وهوماا انراب علياه علمااء النصاانقن ه ن العلوم الترجماع العربياة، اعتملوا لاوغريق

، وقل لقي  لك تشجيعا من قبن ملوك النصار  .القرن الحالي عشر الميلالي
(3)

  

                                                           

في الفرر العربي الحليث ، لراسة في بع  الثنائياع المتلاولة ينظر : محمل راتب الحلاق، نحن والآ ر (1)
 ، الشرق   والمعاصر

 . 05، ص  1997، الممرن   الواق ، من منشوراع اتحال الرتاب العرب -الهوية  راث   الت -الغرب 
  . 30، مرج  سابق ، ص ينظر : المقلال محمل (2)

 2006، لتراث "، العلل ال اامس، مجلة " حولياع ا، الترجمة في العصور الوسطهمحملينظر : عباسة (3)
. 
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بين عنل ترجمتهم لرتاب المسالمين ، فالرنسايون ماثلا ترجماوا الرتاب ولقل تنوعع مقاصل الأورو

، ورجاااان اللولاااة وضاااباط الجااايش راناااع أهااالافهم لمجاللاااة المسااالمين والااارل علااايهماوسااالامية 

 استعمارية بحتة .

لون أن نغفاان ماان رانااع نوياااهم حساانة ورااانوا لايهاالفون سااو  لعنتفاااع ماان هاا ن العلااوم وإفااالة 

ن ماان لاام يراان أمينااا فااي نقاان ، وماان المتاارجمين الأوروبياايعااارف فيهاااالممجتمعاااتهم ونشاار هاا ن 

، أساماء الما لفين العارب والمسالمين ، إ  لم ي رر بعضهمالعلوم
(1 )

إسامه باللا  ومانهم مان وضا 

، ومنهم مان تعمال تحاوير عله الرتاب المترجم مجهون الم لف، أو أبقه من إسم الم لف العربي

لفظ الم لف العربي اسم الم لف العربي أو تغريب 
(2)

 ، وعملوا آ رون عله تحريف اوسلام .

وبالمقابن في عصر النهضة الحليثة ونتيجة إحتراك الألباء العرب بالألبااء الأوروباين وترجماة 

القصاة آلابهم إلاه العربياة " ظهارع أجنااس ألبياة ونماا ج جليالة فاي الألب العرباي ومنهاا فان 

ة بع  المعاارف العربياة اوسالامية، التاي ام العرب بترجم، رما قوالرواية والمسرحية وغيرها

، من اللغاع اللاتينية إله العربية ". ضاعع أصولها
(3) 

 التبادل التجاري  : خامسا 

فاي الثقافااع فاإن تناوع فاي  ، وطالماا راان الشارق والغارب إ اتلافإن التجار لايعرفون الحلول

جار من الجهتين غاايتهم بارا اونتاج الصناعي وال راعي ران طبيعيا وعله ه ا الأساس وجل الت

                                                           

ينظر : ن م .(  1(  
، مرج  سابق .العصور الوسطه( عباسة محمل، الترجمة في  2(  

  )3( ن م .
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الرريماة  ، وقل رانع قوافن المسلمين تصن إله الموانئ الأوروبية تحمن الل لا  والأحجااروبحرا

 ، حته في حالة الحرب .والعاج والعطور والبهار

، التي شرلع هم ة وصن تجارية هامة بين شمان في المجان التجاري صقلية الهامة ومن الملن

افريقيا وأوروبا ورانع نقطة تواصن هامة بين العرب والأوروبين في فترة الحرم اوسلامي . 

(1 )
، فقل عاش العالمين فتراع من الحرب حلقاع التواصن بين الشرق والغرب فلقل تفاوتع

وم لعالم الغربي نقن أساليب ال راعة والملاحة والصناعة وشته العلوالهلنة والسلام وقل أتيح ل

 مستمرا في حالة التأثير والتأثر ، ولاي ان التواصن والألب،  اصة من منطقة الأنللس وصقلية

 في نوع من التنافس أحيانا والصراع أحيانا أ ر  وفي حالاع أ ر  يحلث الترامن .

 

 

 

 

 

 

                                                           
.  15، ص تاريخ اللراساع العربية في فرنسا، مرج  سابق، ينظر : المقلال محمل(  1(  

 



الإستشراق في الفكر المغاربيالفصل الثاني                                          أثر   

 

[41] 
 

 سيرة المفكر محمد أركون  المبحث الثاني :

 ؟ من هو محمد أركون ­

ولل محمل أررون المفرر الج ائري فاي قرياة تاورياع ميماون بمنطقاة القبائان الربار  باالج ائر 

، لرس اوبتلائية هناك ثم إنتقن إله ملينة عين عرب بوهران ثم أتم تعليماه الثنااوي م1928عام 

، أمااا تعليمااه العااالي فرااان فااي جامعااة الج ائاار العاصاامة أياان م 1945فااي ملرسااة مساايحية عااام 

، 1954، ثام إلتحاق بجامعاة ساوربون فاي ناوفمبر م1954و  م1950لرس الألب العربي مابين 

وران إهتمامه حون ابن مسرويه ال ي ران موضاوعا لأطروحتاه فاي الالرتوران التاي قالمها سانة 

1968   

وعمان رباحاث  1980فة فاي جامعاة ساوربون سانة عمن أرراون أساتا ا للفرار اوسالامي والفلسا

، ثاام شااغن منصااب عضااو فااي مجلااس إلارة معهاال م 1987و  1986مرافااق فااي باارلين عااام 

 82، توفي أررون عان عمار ينااه  م2010سبتمبر   14، وفي يوماللراساع اوسلامية في لنلن

عاما .
1
 

 

 

 

 

                                                           
.  16، ص تاريخ اللراساع العربية في فرنسا، مرج  سابق، ينظر : المقلال محمل(  1(  
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 : مؤلفات محمد أركون ­

الفرنسية واونجلي ياة التاي ترجماع إلاه العليال مان اللغااع مان لقل ألف أررون م لفاته باللغتين 

 العربية والهولنلية واونلونسية، ومن بين الم لفاع المترجمة إله العربية: بينها
(1)

 : 

 الفرر العربي -

 اوسلام : أصالة وممارسة .-

 تاري ية الفرر العربي  -

 ن عة الأنسنة في الفرر العربي   -

 قراءة علمية  : الفرر اوسلامي -

 اوسلام ، المسيحية ، الغرب  : العلمنة واللين -

 القرآن من تفسير الموروث إله تحلين ال طاب الليني  -

 : الجوائز التي نالها محمد أركون -

 : ، من بينهاحصن محمل أررون عله جوائ 

 جائ ة بالم  الأراليمية . -

 راليفورنيا .جائ ة ليفي ليلا فيلا للراسة الشرق الأوسط في  -

 . 2003جائ ة ابن رشل للفرر الحر عام  -

                                                           
لراسة -، الأ طاء التاري ية والمنهجية في م لفاع محمل أررون ومحمل عابل الجابري ربير علان  الل(1)

 تقنية 
 . 50لار المحتسب ، ص ، 1ط -هالفة 
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 أثر المستشرقين في إنتاج محمد أركون : : المبحث الثالث

" إني أحيي بران : لقل تأثر محمل أررون بتلام ة اوستشراق رثيرا ريف لا وهو يثني عليهم بقوله

، وهاوبر فليهااو ينيولياوس،  : إعتراف بالجمين جهاول ومرتساباع روال اوستشاراق مان أمثاان

ن ، وأو بريتااااا غاااااريم  وتياااااولر نوللراااااه، وفليااااالريك شاااااوالي، وفاااااون ج، وبيرغستراساااااين

وغولال هير
(1 )

، رمااا ينبغاي أن نحيااي جهااول وتورأناالري، وأ .غياوم، وأ. جيفااري، وم. برالفماان

، وهااريس رولري بارث، ورجيس بلاشير : تلام تهم ال ين واصلوا عله نفس اللرب من أمثان

...الخ " بيرلانل
(2) 

الربير الواضح في رتاباته عله م لفاع المستشرقين حتاه أنناا نجالن  نواعتمال

" محمال " أو " النباي " ولعان أهام نقطاة  : في رتاباته يصلي علاه النباي المصاطفه فنجالن يقاون

هاو  : ي و  فيها الباحث لل  معالجته لموقف أررون لعسلام وتبيان مل  تاأثرن بالمستشارقين

ن القرآن الرريم والسنة النبوية الشريفة .نظرته م
 

 

 

 

                                                           

، محمل.الفرر الأصولي واستحالة التأصين نحو تاريخ آ ر للفرر اوسلامي .تر: هاشم صالح ( أررون 1( 
. 32، ص1999، 1لار الساقي، بيروع، لبنان، ط  

.  32، ص التأصين في تاريخ الفرر اوسلامي، مرج  سابق، الفرر الأصولي واستحالة أررون محمل(   2 (  
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 : موقفه من القرآن الكريم : أولا

، وغيار  لاك مان النقااط لامة وارتمان ن ون القرآن الرريملقل رانع نظرته مليئة بالتشريك في س

التي حاون بها اونقاص من قيمة القرآن ورماله باحثا عن الثغاراع التاي ترضاي ميولاه مان نقال 

  : اوسلام عامة والقرأن  اصة . ويجملها ل . محمل سعيل السرحاني في سبعة نقاط  وهي

 لعو  تاري ية النص القرآني . .1

 واونجين . لعو  الأشطورة في رتاب الله ومشابهة التوراة  .2

 نفي المصلر التشريعي للقرآن الرريم .  .3

 التشريك في القصص القرآني . .4

 الطعن في منهب السلف في التفسير .   .5

 التشريك في جم  القرآن الرريم . .6

الطعن فيما ورل من أ بار الغيب في القرآن الرريم .)  .7
1
) 

 : دعوى تاريخية ) النص ( القرآني -1

 -القارآن بماا فياه  -أن ران شايء فاي الحيااة  -حسب أرراون  -والمقصول بالمنهجية التاري ية " 

 ولاي رج عن  ، ال مانية والمرانية التي ظهر فيها فلا يتجاو هامحروم بظروفه التاري ية

 

                                                           

لراسة  -( ربير علان،  الل. الأ طاء التاري ية والمنهجية في م لفاع محمل أررون ومحمل عابل الجابري 1(  
. 50، ص2008، لار المحتسب، 1.ط-نقلية هالفة  
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قيولهاا الصااارمة "
(1)

، فهااو ياار  أن فهام القاارآن الآن ي تلااف عاان فهماه فااي  ماان ن ولااه وعاان 

" ويمرنني أن أقون بأن المقلس ال ي نعيش عليه أو معه الياوم  :  من الحاضر فيقونفهمه في ال

، ولا حته بالمقلس ال ي راان ساائل ران للعرب في الرعبة قبن اوسلاملاعلاقة له بالمقلس ال ي 

أيام النبي "
(2 )

وفاي قولاه ها ا نار  مال  التغلايط الا ي يساعه إلياه أرراون فاي محاولتاه لتالنيس 

، وياا هب برأيااه إلااه أن فهاام آياااع القاارآن الرااريم لايااتم إلا بتجرياالن عاان رااريم وقلاسااتهرآن الالقاا

مصاالرن وهااو هنااا يحاااون أن يجعاان ماان القاارآن نصااا يطبااق عليااه المناااهب الم تلفااة رالتفريريااة 

 والنبوية وغيرها .

 : دعوى الأسطورة في كتاب الله ومشابهة التوراة والإنجيل -2

، الحان بالنسبة للتوراة واونجين الرريم بأنه مجرل أسطورة رما هويصف محمل أررون القرآن 

" إن الحراية التوراتية وال طاب القرآني : إ  يقون في رتابه تاري ية الفرر العربي اوسلامي

هما نمو جان رائعان من نما ج التعبير الأسطوري "
(3)

، ويقون في موض  آ ر من ه ا 

                                                           

الأحطاء التاري ية والمنهجية في م لفاع محمل أررون ومحمل عابل الجابري ، لراسة ربير علان  الل،  (1)
 . 50ص ، 1ط ،2008لار المحتسب ،  -نقلية هالفة 

، نقاالا عاان : الساارحاني محماال باان سااعيل، الأثاار الاستشااراقي فااي 20، ص 60 59مجلااة مواقااف، عاالل (2)
 .20موقف محمل أررون من القرآن الرريم، ص 

الثقافي   الفرر العربي اوسلامي، ترجمة : هاشم صالح، مرر  اونماء القومي، بيروع، والمرر ( تاري ية  3( 

، نقلا عن : السرحاني، محمل بن سعيل .الأثر اوستشراقي في 210، صم1996، 2العربي، اللار البيضاء، ط 

 . 27موقف محمل أررون من القرآن الرريم، ص 
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يس إلا مجا اع تترلم عن الوض  البشري، إن ه ن المجا اع " إن القرآن راونجين ل: الرتاب

لايمرن أن ترون قانونا واضحا ."
(1) 

وبه ا يرون أررون قل أساء للقرآن الرريم بجعله مساو للتوراة واونجين إ  أن القرآن رن 

) لايأتيه الباطن من بين يليه  مترامن جعله الله في منئ عن التحريف وفي  لك يقون ع  وجن

 [. 42 من  لفه  تن ين من حريم حميل ( سسورة فصلع : ولا

وي عم أررون أن القرآن أسطورة يرون قل جعله في مرتبة الحراية ال رافية ال ي يطرأ عليها 

التغيير من حين لآ ر ومن راو إله غيرن من الرواة وهو ب لك يحاون تغليط قرائه من غير 

 بينة .

المستشرقين ال ين يشررون في قلاسة القرآن ومن ه لاء  وموقفه ه ا ناب  عن تأثرن بأسات ته

 : المستشرق " جرونييام " ال ي ينقن قون من سبقه من الغربيين حون رلماع الله تعاله بقوله

" فإن لغته إيقاعية مو ونة وقل ملئع موعظة بالترغيب واوستمالة ،و شابهع استللالاته 

الأساطير "
(2 )

 ل تسهير ال ي قان : " ران هناك ماورل في الرتبوشابه أيضا موقفه موقف جول

السابقة من م تلف القصص التي أجملها محمل ، وقلمها في منتهه اويجا  وأحيانا عله وجه 

متلا ن " .
(3) 

                                                           

السرحاني، محمل بن سعيل. الأثر اوستشراقي في موقف محمل أررون من ( المرج  نفسه، نقلا عن : 1)
  . 27القرآن الرريم، ص 

  )2 بن سعيل  قلا عن : السرحاني محمل، ن131ترجمة : عبل الع ي  توفيق جاويل، ص  ( حضارة اوسلام ،
. 44، ص وقف محمل أررون من القرآن الرريمالأثر الاستشراقي في م   
، اع محمل أررون ومحمال عبال الجاابري، الأ طاء التاري ية والمنهجية في م لف: ربير علان  الل ينظر(3) 

  .113ص 

    



الإستشراق في الفكر المغاربيالفصل الثاني                                          أثر   

 

[47] 
 

 نفي المصدر التشريعي للقرآن الكريم : -3

جرل  طاب مجا ي مفعم بالتأمن وال يان ويصن إله نتيجة ويعتبر أررون ال طاب القرآني م

أسلوبا للحياة ، وأن الناس يحتاجون إله نوع  -حسب نظرن  -مفالها أنه لايرقه إله أن يرون 

من التنظيم والضبط رشريعة لحياتهم ، فهو بالتالي ينفي أن يرون القرآن الرريم مصلراالتشري  

والشريعة " . القرآنلناس علاقة بين في قوله " إنه وهم ربير أن يتوق  ا
(1                     )

 

ثم لم تسلم منه الشريعة حيث نفه عنها صفة اولهية ، وأنها ترونع من ممارساع القضاة 

واجتهالاع العلماء لرنه أغفن أو تغافن عن المصالر الأساسية للشريعة وهي القرآن الرريم 

 . للمجتهل ان ي الفها والسنة النبوية الشريفة التي لايحق

 التشكيك في القصص القرآني : -4

إن أررااون رمشااارري قاااريش نعااع القصاااص القرآنياااة بالأسااااطير ، و عاام نقلهاااا عااان التاااوراة 

ووصن تمالياه إلاه الالعوة والتمحايص مشاررا فيهاا  -رما قان من قبله المستشرقين  -واونجين  

بقوله " ينبغي القيام بنقل تاري ي لتحليل أنواع ال لط والح ف واوظافة ، والمغالطااع التاري ياة 

لثتها الرواياع القرآنية بالقياس إله معطيااع التااريخ الاواقعي المحساوس " التي أح
(2)

، ورمثاان 

                                                           

 
، نقاالا عاان: الساارحاني، محماال باان سااعيل. الأثاار 299( تاري يااة الفراار اوساالامي، مرجاا  سااابق، ص 1) 

 . 30أررون من القرآن الرريم، ص  اوستشراقي في موقف محمل
 الأثر، نقلا عن : السرحاني محمل بن سعيل ، 203الفرر اوسلامي ، قراءة علمية ، مرج  سابق ، ص  (2)

 .30أررون من القرآن الرريم ، ص الاستشراقي في موقف محمل  
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عاان تشااريره فااي قصااص القاارآن الرااريم و عمااه بأنهااا ناتجااة عاان تاالا ن اوساالام ماا  المساايحية 

 واليهولية .

وه ا مايوافق إلعاء رثير من المستشرقين أن قصص الأنبياء في القرآن منقولة عن رتب اليهاول 

والنصار  فيقون جولل تسهير :" لقال أفاال محمال مان تااريخ العهال القاليم ، وراان  لاك فاي أرثار 

الأحيااان عاان طريااق قصااص الأنبياااء، لياا رر علااه ساابين اوناا ار والتمثياان بمصااير أماام سااابقة ، 

ال ين س رو من رسلهم ووقفوا في طريقهم ".
(1 )

وقون المستشرق فنسنك عن الرسون صله الله 

بأنه " ران يبشر بلين مستمر من اليهولية والنصارانية ، ومان ثام راان يارلل قصاص عليه وسلم 

الأنبياء الم رورين في التوراة واونجين لين ر قومه بما حلث لمر بي الرسن قلبه وليثباع أتباعاه 

القليلين من حوله .
(2)

   

 أركون في منهج السلف الصالح : -5

الم اوسالامي وهاو وضاعي بالرامان ، لرناه أغفان أن اعتبر محمل أررون أن فقه إنتاج علماء العا

للفقه أصون وأحرام ارتفه السالف بإساتنباطها وأحراام أ ار  اساتعلمو فيهاا القيااس واوجتهاال ، 

                                                           

، ص  2العقيلة والشريعة في اوسلام ، ترجمة : محمل يوسف موسه ، لار الرتب الحليثة ، القاهرة ، ط( 1)
بن سعيل ، الأثر الاستشراقي فاي موقاف محمال أرراون مان القارآن الراريم ، السرحاني محمل  ، نقلا عن 15
 . 35ص 
  إسالامية لعستشاراق، مرجا  سااابق، ر ياة ، نقالا عان : أحمال غاراب3لامية، صفنسانك : العقيالة اوسا (2)

  ف محمل أررون من القرآن الراريم السرحاني محمل بن سعيل ، الأثر الاستشراقي في موق، نقلا عن : 91ص
 . 35ص 
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ت رع أررون أيضا باا تلاف القاراءاع القرآنياة وثبااع تنااق  القارآن الراريم ، ولران ها ن  وقل

تبة التناق  ".او تلافاع في الواق  محلولة ولاترقه إله مر
(1  )

 

و هب محمل أررون إله التشريك في اوجمااع رمصالر للتشاري  اوسالامي ، متساائلا بقولاه : " 

لرن أي إجماع ؟ ، هن هو إجماع الأمة رلها ، أم إجماع الفقهاء فحساب ، وفقهااء أي  مان وأي 

ملينة ؟ ..."
(2 )

أرال أن يبر  الا تلاف فاي اوجمااع ، لرناه فاي الحقيقاة جهان أحراام  وهو ب الك

 لااه  ماان معااين ولا مرااان محاالل، اوجماااع وحصاار مااالم يحصاار ، إ  أن اوجماااع لايقتصاار ع

وليس بالضرورة أن يرون اوجماع رلياا . ومماا سابق يستشاف أن محمال أرراون يريال أن يفسار 

 ليحيل به عن طريقه القويم .القرآن عله هوان وي ون نهب السلف الصالح 

 التشكيك في جمع القرأن الكريم : -1

لم يلع محمل أررون وسايلة إلا واساتعملها للتشاريك فاي قلساية القارآن الراريم، ومان أهام النقااط 

التي رر  عليها أررون هو مسألة جم  القرآن الرريم والظروف والمراحن التاي مارع بهاا ها ن 

عشارين سانة يجعان مناه  طاباا غيار منساجم ، وهاو  20 الان العملية ، إ   عم أن ن ون آياتاه 

به ا الرأي ليس إلا سا جا ، فلقرآن الرريم أرف  مان أن يقاف مثلاه علاه النقصاان فياه ، فماا مار 

ماان  ماان إلا وارتشااف الباااحثون والعلماااء أساارارا ومعجاا اع فااي آياااع رنااا بااالأمس نماار علااه 

 .معانيها لون أن نفقه منها إلا معناها الظاهر 

                                                           

ينظر : ربير علان  الل ، الأ طاء التاري ية والمنهجية في م لفاع محمل أررون ومحمل عبل الجابري ،  (1)
  .113ص 

. نقلا عن: ربير علان،  الل. الأ طاء التاري ية والمنهجية 297( تاري ية الفرر العربي المعاصر، ص  2( 
. 116أررون ومحمل عابل الجابري، ص في م لفاع محمل   
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وقل  رر محمل أررون أن النبي صله الله عليه وسلم ران قل أمر برتاباة بعا  آيااع مان القارآن 

الرريم ويقصل من  لاك أن النباي لام يرتاب ران القارآن الراريم ، لران الحقيقاة أن النباي صاله الله 

عليه وسلم حارص علاه رتاباة ران آياة أن لاع فاي حينهاا 
(1 )

، حتاه فاي أحلاك الظاروف ، ومان 

عله  لك أنه لل  هجرته م  أبا برر إله الملينة أ   معه ألواع الرتابة من قلم ورقااع ،  الأمثلة

وه ا يلن عله حرصه صله الله عليه وسلم علاه تالوين القارآن رلاه ، رماا مانح صاله الله علياه 

عنالنا لقياه فاي عقباة ماان ن علياه مان  -رضي الله تعااله عناه  -وسلم راف  بن مالك الأنصاري 

له في عهل النبي وقل جر  ترتيبه في حياته ، رما أنه صله الله عليه وسلم عان صاحيح القرآن ر

مسلم قان : ) لا ترتبوا عني شيئا غير القرآن ، ومان رتاب عناي غيار القارآن فليمحاه (. واعتبار 

 أررون أن أبا برر في جم  أربر علل من سورة القرآن ، وأنه ب لك تم تشرين 

ية ، ويرون أررون قل أ طأ في نقن الحقائق لأن أبا برر أمار بجما  أون مصحف في حالته البلائ

القرآن رله ورلف ب لك  يل بن ثابع ، لأنه ران في الرقااع لال  الرثيار مان الصاحابة ومحفوظاا 

أيضاا فااي صاالور الرثيار ماانهم ، وماا   لاك طعاان أررااون أيضاا فااي طريقااة جما   ياال باان ثابااع 

ريبا عله أررون فإنه إن لم يطعن في الش ص طعان فاي للقرآن فوصفها بالبلائية ، وه ا ليس غ

عمله ، وم   لك نرل عليه فنقون أن عملية جما  القارآن الراريم تماع باأمر مان ال ليفاة أباا برار 

لون أن يسجن التاريخ اعتراضاا لأي مان صاحابة رساون عليهاا ، وقال رلاف بهاا صاحابي ممان 

تاوفي فيهاا صاله الله علياه وسالم أي فاي  يشهل له بالصلاح والرشال وتمع في السنة نفسها التاي

                                                           

ع محمل أررون ومحمل عابل الجابريينظر : ربير علان حالل ، الأ طاء التاري ية والمنهجية في م لفا ( 1(  
.59ص  
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 مسااة وعشاارين ساانة رمااا  عاام أررااون ،  25هجااري ،ولاام يسااتغرق  11الساانة الحاليااة عشاار 

وانتقل أيضا عملية توحيل القرآن التي قام بها عثمان بن عفان ، معتبرا أن عثمان بن عفاان قارر 

مرن إلتقاطها ، وتمران مان تشارين نهائيا جم  الأج اء المرتوبة سابقا، والشهالاع الشفوية التي أ

نااص نهااائي متراماان فاار  بشاارن نهااائي علااه أن المصااحف الحقيقااي المناا ن ماان الله تعاااله ، 

ويرااون أررااون قاال جانااب الصااواب فااي هاا ا لأن باان عثمااان قااام بتوحياال المصاااحف ليضاا  حاالا 

هجري . 25للا تلاف في القراءاع بعل فتح أرمانيا سنة 
(1)

 

القاون باأن عبال الله بان مساعول أنرار اعتباار ساورتي المعاو تين ماان  وتماال  محمال أرراون إلاه

القرآن الرريم وهو قون لا يصلقه عاقن ، لأن النبي صله الله عليه وسلم ران يصلي بالمعو تين 

، ولأن صااالورمثن هااا ا القاااون مااان صاااحابي رعبااال الله بااان مساااعول غيااار وارل بتاتاااا .
(2 )

أماااا 

ثلة من بينهم المستشارق جيارو نييااوم الا ي قاان : " فالرتااب المستشرقين فقل رانع لهم أراء مما

عله ماهو عليه اليوم بين أيلينا ليس هو الرتاب رما أبلغنا إيان محمل، بان الواقا  أن رتاباا بأرملاه 

لم يوح إليه قاط ، بان راناع تاوحه إلياه ر   قصايرة ووصاايا وأمثاان وقصاص  اع مغا   أو 

ان ينوي أن يجم  شاتاع أج ائاه المتعاللة "أحاليث في أصون العقيلة ، ولعله ر
 (3 )

، وفاي قولاه 

                                                           

.59ينظر : ربير علان  الل ،نفس المرج  ، ص (  1(  
  . 68ينظر : ن م ، ص ( 2)

   108، ص 1994ية العاماة للرتااب ، الهيئاة المصارحضارة اوسلام ، ترجمة : عبل الع ي  جاويل ، (3)
 . 43الأثر الاستشراقي في موقف محمل أررون من القرآن الرريم ، ص ، نقلا عن : السرحاني محمل بن
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ه ا نلحظ مل  اوساءة التي يريل الوصون إليهاا ها ا المستشارق وغيارن مان المستشارقين الا ين 

 لهم نفس الر ية .

 طعن أركون في ماورد من أخبار الغيب في القرآن الكريم :  -2

وصف محمل أرراون ال طااب القرآناي بالأساطوري ، وعلاه ها ا الأسااس يراون القارآن حساب 

قوله مجموعة حراياع من إبلاع ال يان ، ولم يقف محمل أررون عنل ها ا الحال بان تعال  الأمار 

إله تشريره في ما أعلن الله للم منين المجاهلين فاي سابيله  مان نعايم وجنااع وأنهاار ، مساتهينا 

 ين جعلهم يصلقون رن ماوعلهم به ربهم عله لسان النباي صاله الله علياه وسالم ، بالصحابة الل

جااعلا مان النااس فااي أيامناا ها ن أصااحاب وعاي لايمرانهم أن يصالقوا وجااول مثان ها ن الجناااع 

بشرن محسوس ، معتبرا صحابة رسون الله صله الله عليه وسلم أصحاب  ياان مفارط 
(1 )

يقاون 

ة إلا عبارة عان مجماوع الصاور أو التصاوراع الاتس تشارن م ياالا : " ليس الوجه الليني للتوب

 رونيا ، أقصل الأنهار التي تجري  

والمسارن الطيبة الموجاولة فاي جنااع ، تساتحين فاي ال ماان التجريباي المحساوس الا ي نعيشاه 

(2)
وبه ا يرون أساء للصاحابة وهام أجان مان أن يروناوا مان أصاحاب ال ياالاع التاي تنعالم فيهاا 

الموضوعية ، إ  هم ما اتبعاوا النباي علياه الصالاة والسالام حباا فاي الجنااع فقاط ، ولران إيماناا 

                                                           

رآن الراريم ، ص ينظر : سرحاني محمل بن سعيل ، الأثر الاستشراقي في موقاف محمال أرراون مان القا( 1)
38 . 
قي فاي ، نقالا عان : السارحاني محمال بان ساعيل ، الأثار الاستشارا 99وإجتهال ، صالفرر اوسلامي نقل ( 2)

 . 39، ص موقف محمل أررون من القرآن
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وتصليقا بما أن ن تطهيرا لهم من الوثنية وإتماما لمرارم الأ لاق ، رما أن الناس إله يومنا ها ا 

ي منون بالجناع والأنهار التي جاء  ررها فاي رتااب الله عا  وجان وسانة نبياه الراريم صاله الله 

 ا لايتعل  إله غيرن من الم منين عليه وسلم عله  لاف ما رر محمل أررون فرفرن به

 ثانيا : موقف أركون من السنة :

ية محسوساة فقاط اعتبر محمل أررون أن حياة النبي صله الله عليه وسلم تجربة مالياة بشار
(1 ) 

لرن النبي ران قرآنا يمشي عله الأر  ونمو جا أرارم الله تعااله باه عباالن ليقتالوا باه ، وجعان 

أررون السنة النبوية رما فعن م  القرآن الرريم مجارل تاراث مان م لفااع اونساان ، لرناه أغفان 

ال طاأ ولا ينطاق عان  أن يت رر أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس رسائر البشر وأنه من ن عان

 الهو  .

وقل ر ب أررون عنلما  عم أن المسلمين هم الل ين حولوا حياة النبي صاله الله علياه وسالم إلاه 

 تجربة فوق البشرية ، لرن القرآن الرريم هو ال ي شهل بنبوته وأنه عله  لق عظيم .

ا محماال ، وقاال راحااع وقاال اعتباار أررااون الساانة النبويااة بقولااه " إن الساانة النبويااة التااي ابتررهاا

تفر  نفسها بصعوبة "
(2 )

، ويفهم من قوله ه ا الحط من قيمة السنة ومان قالر النباي صاله الله 

عليه وسلم ، إ  جعن السانة مان صان  النباي ، متغاافلا عان أن النباي لايس برجان عاالي وأناه لا 
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قاط ، و رار اسام  ينطق عن الهو  ، وأنه يحلث بما علمه الله وهو ال ي لم يتلق العلم عن إنسان

النبي عليه الصلاة والسلام لون أن يشير إله أنه رساون عنال الله تعااله ، ثام واصان يجارح فاي 

السنة موضحا أنهاا تفار  نفساها بصاعوبة وراأن ماا جااء باه النباي راان ثقايلا علاه أمتاه وأنهاا 

يل شارعية أو لاتجل قبولا إلا بصعوبة وهو ماينافي الواق  ، ومهما يرن فإن أررون لام يقالم أساان

 عقلية تلعم قوله ه ا .

وقل "  عم أررون أن النصاوص التأسيساية لعسالام تتمثان فاي القارآن ثام أضايف إليهاا الحاليث 

لاحقا بعل أن رف  إله مرتبتها أي إله نصوص القرآن "
(1 )

لرنه تحريف متعمال فاي فهام اوسالام  

يعة اوساالامية بااللين القاارآن والساانة إ  أن الساانة النبويااة قااولا أو فعاالا تعاال المصاالر الثاااني للشاار

نفسااها ، باان وفااي رثياار ماان الأحيااان مفساارة للقاارآن ومفصاالة لأحرامااه وقاال نشااأع مت امنااة ماا  

 القرآن بلأع ببلاية الوحي وانتهع بموع النبي صله الله عليه وسلم .

ة العلمياة ، وقل افتقل أررون في نظرته إله القرآن والسنة والنبي صله الله عليه وسلم إله الن اه

فهو مرة يعتمل الت يف والتأوين ال اطئ ومرة يلفعه التعصب إله التحلين باعتمال أساانيل واهياة 

 فلا يمرن وصفه إلا بالرا ب .

                                                           

ربير علان  الل ، الأ طاء التاري ية والمنهجية في م لفاع محمل أررون ومحمل عابل الجابري ، ص (1)
117.   
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ي هذه ، فكل مافي جعبتي بسبب طبيعة البحث إن دراستي هذه التي لم أتمكن فيها من إلقاء

لذي يتطلب وقتا أطول ، وبسبب تشعب الموضوع المتطرق إليه االمرحلة من الدراسة من جهة

، يمكن إيجازها لم تخل من نتائج ، من جهة أخرىلزمه جهدا أكبر مما بذلتوي، مما منح إلي

 فيما يأتي :

ما والحضارة الإسلامية دراسة الحضارات الشرقية عموالإستشراق هو إتجاه فكري يعنى ب

، وهو عبارة عن دراسات وبحوث يقوم بها الغرب للإسلام والمسلمون من جوانب بصفة خاصة

 عدة تشمل أديانه وحضارته ولغاته ....

وفي اللغة  1799المصطلح ظهر متأخر في اللغة الفرنسية سنة  وعلى الرغم من أن هذا

أن البحث في علوم الشرق ) لغاته، وحضارته، وأديانه ....( كان  ، إلا1838الإنجليزية سنة 

، ويرجعه آخرون إلى الحملة الصليبية ، البعض إلى أيام البعثة المحمدية ، فيرجعهسابقا بكثير

، وهكذا فقد إختلف في نتيجة لفتح الأندلس من قبل العربن في حين يرى البعض الآخر أنه كا

د لأجلها فتنوعت تحديد البدايات الأولى لنشأة الإستشراق وهذا يرجع لإختلاف الدوافع التي وج

وأخرى علمية . وكنتيجة لهذا التنوع تنوعت الأهداف ، وإستعمارية وإقتصادية بين دوافع دينية

ى تشويه الإسلام وإلى التشكيك في قدسية القرآن الكريم هي الأخرى من هدف ديني يسعى إل

توسيع رقعة الغرب على ، وهدف إستعماري يتمثل في ة النبوية وإضعاف المسلمين دينياوالسن

، وهدف إقتصادي وتجاري يكون من ورائه ربح للغرب من خلال بيع حساب الشرق
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ل في العلاقات الدبلوماسية ، وهدف سياسي تمثات العربية بعد ترجمتها وتنقيحهاالمخطوط

لشرق من جهة وبث الدسائس بينهم والسفارات الغربية التي وجدت من أجل التجسس على ا

تية إلا وهدف علمي محض يسعى الغرب من ورائه البحث العلمي والموضوعي البعيد عن الذا

إنطلاقا من النظرة ، إضافة إلى هدف ثقافي يتمثل في نشر الثقافة الغربية أن هذه الفئة كانت قليلة

 الإستعلائية التي ينظر بها إلى الشعوب الأخرى .

، ولا وسيلة لإحكام خطط الكيد ي وسيلة لنشر أبحاثهم وبث أرائهمفلمستشرقون لم يتركوا أ

، تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام والرسول سلام والمسلمين إلا سلكوها فمثلاللإ

 ، وفي معظم هذه الكتب كثير من التحريفالمسلمين ومجتمعاتهم وسلم وتاريخصلى الله عليه 

لتبادل الرأي فيما يحقق  ، وعقد المؤتمرات الإستشراقيةالمتعمد في نقل النصوص أو بترها

، وتحريكهم الأيدي الخفية لإستدعائهم إلى ء المحاضرات في الجامعات العلميةوإلقا ،الأهداف

 الجامعات  العربية والإسلامية .

حركات المريبة التي تهدف إلى من هذا كله نستخلص خصائص الإستشراق فنذكر منها : الو

، الإهتمام بالعالم الإسلامي ستعمرة وبدينها وحضارتها وآدابهازعزعة الثقة بشعوب البلاد الم

، يعد الإستشراق أسلوبا خاصا في التفكير الذي صة وأكثر من غيره من بلدان الشرقابصفة خ

 التفرقة الأساسية بين الشرق والغرب.يتبنى على 

اء الذي أضاف المستشرقين منهم من كان يكن الحقد والكراهية للإسلام متأثرا بلعد كما تعددت 

، فيتميز بحبه وإعجابه للإسلام كشريعة ودين زرعته الكنيسة في عقولهم، أما الصنف الثاني
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، أما الصنف الأخير هو صنف درس الإسلام قومه بما كتب عنهولكنه لم يسلم محاولا إفادة 

 .دراسة عميقة كتب بروح علمية صادقة إهتدى في الأخير إلى إعتناق الإسلام 

ولقد كان للمستشرقين أثر كبير على بعض المسلمين بحكم الوسائل التي استعملها الغرب فنتج 

تزعم كشفها ما عن ذلك ظهور شخصيات من صلب المسلمين تدعي معرفتها بحقيقة الإسلام و

، ومن هؤلاء الجزائري محمد أركون الذي طعن في ي عن علماء الأمة منذ بعيد الأمدخف

اؤلاته مقدسات الإسلام وفاقوا المستشرقين وأساتذتهم في عدائهم له فكانوا كجاهل فاق العالم بتس

ن محمد ، أو كباحث لم يحسن الفهم فحاد عن جادة الصواب ، فبرهالتي لا تعبر إلا عن جهله

حق وأنه أهل للثقة والتكريم فولوه أركون بهذا للغرب من خلال المسائل التي أثارها أنه على 

كل وسيلة يكتب ويجمع الناس عل الناس يصدقونه  ،أرقى المناصب  ومضى قدما مستعملا

 ويؤمنون بما جاء به من باطل .

ي دراسته عن الإسلام ف ، فلم يلتزم بالمنهجية الصحيحةوقد حاول أركون مغالطة الناس

دون أن يلتزم  ح يتشبث بكل شبهة صغيرة أو كبيرةوغلبت عليه الأهواء فرا والمسلمين

حاول الإنقاص من قدسيته بالموضوعية التي هي شرط في كل بحث علم . فأساء إلى القرآن و

م وكماله ووقع بهذا في جملة من الأخطاء الشكلية والموضوعية  في تناوله لمقدسات الإسلا

 والتي مردها التأثر البالغ بالمستشرقين والتعصب لفكرهما والاعتداد بنفسيهما .

، يجب أن نوضح أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية هما نبرسان يضيآن درب وفي الأخير

، والدليل على كمال القرآن لحياة فيهما جوامع الكلم والعلومالأمة والفرد باعتبارهما دستورا ل
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بل ين أن القرآن كان قد سبق إليها ديمومته أنه كلما تقدم العلم وظهرت الإكتشافات تبوإعجازه و

 كتاب يدعو إلى التدبر في معانيه .، فهو فصح عما بقي عالقا من أسرار فيهاوي
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